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من عدد واحدة  مجانية   ة( يمنح الباحث نســخورقيا   فــــــــــــــــي حال )نشــر البحث •

 .( مستلات من بحثه10و )،  ه فيهشر بحث  المجلة الذي ن  
ولها أن تعيد ،  كافة للمجلة  نشرهالبحث تؤول حقوق نشر    اعتمادفـــــــــي حال   •

بمقابل أو  -ويحقّ لها لدراجه في قواعد البيانات المحلّيّة والعالمية ، نشـره ورقيّا  أو للكترونيّا  
 .وذلك دون حاجة لإذن الباحث  -بدون مقابل 

ــر في المجلّ  • ــر بحثه المقبول للنّشـــــ في أي وعاء من  -ة  لا يحقّ للباحث لعادة نشـــــ
 .لذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلةللاّ بعد  -أوعية النّشر  

.(شيكاغونمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط ) •
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 :ملخص البحث

 -في القرآن الكريم    ةالإنجازيوقوتهما  إقناعية الأمر والنهي  عنوان البحث: "
  "أكل أموال الناس بالباطل نموذجًاالأمر بإيتاء اليتامى أموالهم والنهي عن  

 يهدف هذا البحث إلى ما يلي:
آيات الأمر بإيتاء اليتامى أموالهم وآيات النهي دراسة أسلوبي الأمر والنهي في  (1

الناس بالباطل  القرآني   ا آليتيِ باعتبارهم  ،عن أكل أموال  الإقناع  آليات  ، من 
دراسة  تؤكد دورهما التأثيري المهم في إقناع المتلقي بإيتاء اليتامى أموالهم عند 

 . أكل أموال الناس بالباطلرشدهم والابتعاد عن  
الأمر   (2 التأثيرية لكل من  الإقناعية والسمات    والنهي الكشف عن الخصائص 

النواهي  المتلقي    اللذَينِ جعلا  ، بالفكرة مسلم ا بهامقتنع ا  لهذه الأوامر وتلك 
  .وذلك من خلال آيات الدراسة

 ، في آيات الدراسة   إيضاح القوى الإنجازية التي تحمَّلها كل من الأمر والنهي (3
 . وأفعاله  المتلقيتوجيهية لسلوك  تأثيرية  وسائل    وإيضاح كوْنِِا 

تعاون   (4 والنهي    وتكاتف   ، الأساليببيان كيفية  الأمر  مع  المختلفة  التقنيات 
 . لتحقيق الغاية التأثيرية، والهدف الإقناعي

ه  مقدمة وتشتمل  على  الدراسة  وثبت    ، وخاتمة   ، ومبحثي   ، وتمهيد   ، ذه 
 . للمصادر والمراجع 

اختياره،    على  ت اشتمل:  المقدمة وأسباب  البحث  ه، ومـنهج  ه،أهدافو أهمية 
 . ته، والدراسات السابقةوخط
 قيمة الأمر والنهي الإقناعية.ستراتيجياته، و مفهوم الإقناع وإاشتمل على  التمهيد:  

 . اليتامى أموالهم الأمر بإيتاء  في آيات    : إقناعية الأمر وقوته الإنجازية المبحث الأول 
الثاني:   وقوته    إقناعية المبحث  آيا النهي  أموال ت  الإنجازية في  النهي عن أكل 
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 الناس بالباطل. 
التي    فيهاأوجزت    :الخاتمة التي إليها، وكذلك اخلصت  النتائج المهمة  لتوصيات، 

 من أهمها ما يلي:
يعد كل من الأمر والنهي آلية مهمة من آليات الإقناع القرآني التي  (1

المتلقي يقبل بالأمر تؤثر في  أو   ، وتجعله  إكراه  بكل أريحية من غير 
 . ضغط

وسم (2 إقناعية  خصائص  والنهي  الوصي للأمر  جعلت  تأثيرية  ات 
مى أموالهم يسارع إلى الآيات التي تحث على إيتاء اليتاالمخاطَب في  

ا المخاطب في  أكل الاستجابة، كما جعلت  من  التي تحذر  لآيات 
ال الصنيع أموال  هذا  يمتنع عن  بالباطل  ويقف بل    ، ناس  منه،  ينفر 

 قبحه وبشاعته.   على
الإ (3 القوى  عن  الدراسة  يحكشفت  التي  الأمر نجازية  من  ملها كل 

 ، من حثٍ وترغيبٍ، ونصحٍ وإرشادٍ، والنهي في الآيات محل الدراسة
 وتحذيرٍ وزجرٍ، وتخويفٍ وترهيبٍ. 

 :أوُصِي من خلال البحث بما يليو 
الأسالي (1 إقناعية  في  أخرى  بحوث  التي عمل  المختلفة  القرآنية  ب 

القارئ   تكشف وتمكن  المتلقي،  في  الأساليب  هذه  تأثير  مدى 
  .والسامع من الوقوف على جمال الإقناع القرآني 

الحديثة  (2 الدراسات  والتداولية   ، إدراج  والإقناع  المرحلة    ، كالحجاج  في 
 . تلك المناهج الحديثة ب   لاشتغال وتدريب الطلاب على كيفية ا   ، الجامعية 

  .إنجازية( قوة  -النهي  –الأمر  -إقناعية)  : الكلمات المفتاحية
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Abstract 

Research Title: 
The Persuasiveness of Command and Prohibition and their 

Efficacy in the Noble Qur’an: The Command to Give Orphans their 
Money and the Prohibition of Consuming People's Money Unjustly is 
Case Study 

This research aims to: 
1) Studying the methods of commanding and forbidding in the 

verses that command giving the orphans their money and the 
verses that forbid consuming people’s money unjustly, 
considering them one of the methods of the Quranic 
persuasion, a study that confirms their important influential 
role in persuading the recipients to give orphans their money 
when they become mature and avoid usurping people’s money. 

2) Disclosure of the persuasive methods and influencer features of 
both command and prohibition in the study, in a way that will 
make the recipient of these orders and prohibitions convinced 
intuitively. 

3) Clarifying the fulfilling powers that each of the command and 
the prohibition bears, and how they were a means of 
persuasion and influence on the behavior of the recipient 
through the verses of the study. 

4.) Explanation of how different methods and techniques 
cooperated with commands and prohibitions to achieve the 
influential and the persuasive goal. 

This study includes an introduction, a preface, two chapters, 
a conclusion, and evidence for sources and references. 

The Introduction: It included: the importance of the research, 
the reasons for its selection, its objectives, methodology, plan, and 
previous studies. 

The rollout: It included the concept of persuasion and its 
strategies, and the persuasive value of commands and prohibitions 

The first topic: the persuasiveness of the commands and its 
fulfilling power in the verses of the command to give orphans their 
money. 

The second topic: the persuasiveness of the prohibition and its 
fulfilling power in the verses of the prohibition against consuming 
people's money unjustly 

Conclusion: I summarized the results which I found and 
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recommendations, the most important of which are the following. 
1) Both commands and prohibitions are considered an important 

means of Qur’anic persuasion that influences the recipient and 
makes him accept the command with ease without coercion or 
pressure. 

2) Commands and prohibitions have persuasive characteristics 
and influential features that make the one addressed by the 
verses that urge giving orphans their money hasten to respond, 
just as it makes the one addressed by the verses that warn 
against consuming people’s money unjustly abstain from this 
act and even stay aloof of it, and realize its ugliness and 
hideousness. 

3) The study revealed the fulfilling powers borne by each of the 
commands and prohibitions in the verses under study, such as 
urging and enticing, advising and guiding, warning and 
reprimanding. 

The research recommends the following: 
1)Carrying out other rhetorical and critical studies of the 

methods of persuasion and influence in the Noble Qur’an that reveal 
the extent of the impact of these methods on the recipient, and enable 
the reader and listener to discover the beauty of Qur’anic persuasion. 

2) Inclusion of recent studies: such as arguments, persuasion, and 
deliberation at the undergraduate level, and training students on how 
to work on these modern curricula. 

Keywords: persuasion - order - prohibition - performing power. 
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 :المقدمة

بحمدهِ   الذي  لله  االحمد  علمَ  وبرحمتِهِ  النعمُ،  والصلاة لإتدومُ  بالقَلَمِ،  نسان 
الظلمِ،   مهالِكِ  من  النّاس  مخرج  محمد  ورسولهِِ  عبده  على  إلى والسلام  ومرشدهم 

 . على سائر الأمم  بيالمنتخخيار  لأ الطيبي الطاهرين، وصحابتِهِ ا  وآلهِ مسالك الخير،  
 : بعد أما  

والنهي من    أسلوبَي فإن   استخدام  الأمر  الكلامية  الأساليب   في نصوص  اأكثر 
الداعية الدين مداره على الأمر والنهي، وإذا لم يفهم  لأن  والسنة،    الشرع من الكتاب 
المراد من الوجوب    الأمر والنهي، وحملهما على محمل   والخطيب  فعلا    –واحد، وهو 

بالكلية،   ؛ لضاقت سبل فهم الشرع على المسلمي، وتعسرت أمورهم وحياتهم–  اوترك  
وهذا لم يحدث لأن للأمر والنهي خواص إقناعية وسمات ، اشديد    اولنفر الناس منه نفور  
 . من أحكام  ي لهذا الشرع يقتنعون بكل ما تضمَّنه تأثيرية جعلت المتلق

من  عد وي والنهي  الأمر  من  الأغراض   كلٌّ  لتحقيق  الموظفة  التقنيات  أبرز 
وجمالية  به  نِ اتميز يلما    وذلكالإقناعية؛    الحجاجية وفكرية  لسانية  أبعاد  تجعل من   ،

 .مؤثر اا  إقناعي  ا مدخلا  ممنه
الإقناعية  ا الحضور البارز والدائم في كثير من الخطابات ذات المقاصد  م كان له لذا  
الكريم   وفي العالية،   القرآن  القرآني  ف ،  مقدمتها  الحجاج  قد  الخطاب  أسلوب  من  اتخذ 

 . جاءت الأساليب شاملة متنوعة إذ    ، والإقناع ما يليق بکتابٍ أنزله رب العالمي 
وقوتهما الإنجازية إقناعية الأمر والنهي  "   : من هنا كان اختياري لهذا الموضوع 

الكريم   القرآن  الناس   -في  أموال  أكل  عن  والنهي  أموالهم  اليتامى  بإيتاء    الأمر 
ا    . " بالباطل نموذج 

 :أهمية البحث وأسباب اختياره
ا (1 بالباطل، لتسليط  الناس  وأموال  اليتامى  أموال  أكل  قضيتي  على  ضوء 
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على   القرآني  أسلوب  والوقوف  القضيتيالنظم  هاتي  معالجة  من خلال   في 
بأ الأمر  التأثير  المخاطبوالنهي  سلوبي  تعالى بتنوإقناعه    ، على  أوامره  فيذ 

 .  واجتناب نواهيه
  خلال   من   القرآني   ظم الن   في   الإنجازية   وقواهما   والنهي   الأمر   إقناعية   ف تعر   (2

 . الدراسة   آيات 
 : أهداف البحث

دراسة أسلوبي الأمر والنهي في آيات الأمر بإيتاء اليتامى أموالهم وآيات النهي  (1
الناس بالباطل  آليات  عن أكل أموال  القرآني ، باعتبارهما آليتيِ من  ، الإقناع 

دراسة  تؤكد دورهما التأثيري المهم في إقناع المتلقي بإيتاء اليتامى أموالهم عند 
 عاد عن أكل أموال الناس بالباطل. رشدهم والابت

 ، ت التأثيرية لكل من الأمر والنهيالكشف عن الخصائص الإقناعية والسما (2
مقتنع    تجعلالتي   النواهي  وتلك  الأوامر  لهذه  بهاالمتلقي  مسلم ا  بالفكرة   ، ا 

 . وذلك من خلال آيات الدراسة
  ، في آيات الدراسة   إيضاح القوى الإنجازية التي تحمَّلها كل من الأمر والنهي (3

 . وأفعاله  المتلقي توجيهية لسلوك  تأثيرية  وسائل    كوْنِا 
تعاون   (4 والنهيبيان كيفية  الأمر  مع  المختلفة  التقنيات  وتكاتف   ، الأساليب 

 . والهدف الإقناعي  الغاية التأثيريةلتحقيق  
وثبت   وخاتمة،  ومبحثي،  وتمهيد،  مقدمة،  على  الدراسة  هذه  وتشتمل 

 للمصادر والمراجع. 
اختياره،    على  ت اشتمل:  المقدمة وأسباب  البحث  ه، ومـنهج  ه،أهدافو أهمية 

 ته، والدراسات السابقة. وخط
 ستراتيجياته، وقيمة الأمر والنهي الإقناعية.مهيد: اشتمل على مفهوم الإقناع وإالت
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 في آيات الأمر بإيتاء اليتامى أموالهم. المبحث الأول: إقناعية الأمر وقوته الإنجازية
عن أكل أموال الناس  آيات النهيالمبحث الثاني: إقناعية النهي وقوته الإنجازية في  

 بالباطل. 
 . إليها، وكذلك التوصيات  أوجزت فيها النتائج المهمة التي خلصت   الخاتمة:

 وقد نِجت في هذا البحث منهجي: 
المنهج الاستقرائي: وبه استقرأتُ الآيات التي تشتمل على الأمر بإيتاء اليتامى 

وا بالباطلأموالهم،  الناس  أموال  أكل  عن  تلنهي  آيات  منها  انتقيتُ  ثم  من ،  تضح 
 .خلالها إقناعية كل من الأمر والنهي

وبه كشفت عن الخصائص الإقناعية والسمات التأثيرية لكل من  :  الوصفي المنهج  
 . داة التحليل المعتمدة في مثل ذلك مستعينة في ذلك بأ   ، الأمر والنهي في الآيات المختارة 

 :الدراسات السابقة
بحثتفي وجدتُ   ، ما  لكني  بحثي،  موضوع  في  سابقة  دراسات  أجد  بعض   لم 

 : دراسات تتصل به من قريب أو بعيد، ومن هذه الدراسات
 للباحث خليل عبد  ،"ةدراسة دلالي  -ة  أسلوبا الأمر والنهي في سورة المائد " (1

 . المايع   المعطي
بمجلة  و  (2 منشور  البحث  الآداب،  هذا  و كلية  قار،  ذي  هذه جامعة  قامت 

و  دلالتها  ومعرفة  النحوية  الأساليب  تتبع  على  الأوامر ب الدراسة  في  اصة 
حدد   وقد  والالتزام الباحث  والنواهي،  والمواثيق  والعقود  العهود  منهجية 

 .لدراسة الإقناع فيهما  ، ولم يتعرضبالأحكام من خلال الأوامر والنواهي
المتنب إ "  (3 الإقناع في شعر  للباحثة ستراتيجية  اللغة بوخشة   خديجة   "،  قسم   ،

إلى استجلاء   هذه الدراسة تهدف و   . لجزائر با   سعيدة   جامعة   ، العربية وآدابها 
عام  الإ  بشكل  شعره  في  المتنب  استخدمها  التي  الإقناعية  ستراتيجيات 

 ي. لإقناع السامع 
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لباحث يوسف ، ل"ةأساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم وأسرارها البلاغي" (4
الأنصاري الله  البلاغية   وسَعتْ   . عبد  الأسرار  استخراج  إلى  الدراسة  هذه 

لكنها لم تشر إلى الإقناع من قريب   ، لأسلوبي الأمر والنهي في القرآن الكريم 
 ولا من بعيد. 

ول هذا يتنا  ،جمال حضري  ، للباحث"الإقناع في الأسلوب القرآني  جماليات" (5
ويعُ  الحجاج  مسألة  مكون  د  البحث  ضمني  ه  ولغويا    فيا  وهو   نفسه،  الوقت   

التر  عند  القرآن  في  العقل  بمباحث  يربطه  الجد   ،ثييابذلك  أسموها  ، لوالتي 
 . هذا  ثباتها من خلال بحثي التي أحاول إوالنهي  إقناعية الأمر  يتناول  لكنه لم  

الكريم " (6 القرآن  في  الإقناع  مختار   -  آليات  وبلاغية  لغوية  لنماذج  ، " ةدراسة 
الإجابة عن ل الباحث في هذه الورقة البحثية حاو . حاقة عبد الكريم للكاتب 

القر  استعملها  التي  والبلاغية  اللغوية  الآليات  ما  الآتي:  الكريم السؤال  آن 
الإقناع مقصدية  الآليات؟   ؟لتحقيق  هذه  توظيف  تم   وكيف 

الورقة في   وتوطئة وأربعة مباحث: كان الأول عن دعوة وقد جاءت  مقدمة 
أما   ، والثاني عن الخطاب القرآني والإقناعل،  القرآن إلى التفكر واستعمال العق

الكريم للدلالة على الإقناع،  القرآن  التي استعملها  الثالث فعن المصطلحات 
تناول  استعملها    ثم  التي  والبلاغية  اللغوية  الآليات  من  الرابع جملة  ن القرآ في 

في   لكاتب ا  كانف   ث، جاءت الخاتمة متضمنة نتائج البحالكريم في الإقناع، و 
 ، هذا البحث يتحدث عن الآليات التي استعملها القرآن الكريم بشكل عام

النهي بالحديثولم   أو  الأمر  آليتَيِْ   يخص  الإقناع كما   بوصْفهما  آليات  من 
 . هو في بحثي

الذكر  ص" (7 في  والنهي  الأمر  سعد ،  "الحكيمور  توفيق  محمود  هذه .  للدكتور 
الكريم  القرآن  في  والنهي  الأمر  صور  تتبع  على  قامت  وإيضاح   ،الدراسة 
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لأسلوبي الأمر والنهي   لم يكن إبراز الجوانب الإقناعية   أسرارهما البلاغية، لكن 
 . هدف ا لها

بعيد   ،وعلى كل حال السابقة  الدراسات  ة عن دراستي، وليس معنى هذا فإن 
إذ فتحتْ   ، ساعدتني هذه الأبحاث في الدراسة التي قمتُ بهافد منها، فقد   أستأني لم 

 لم أطَّلع عليها.   كن تفُتح لي إنت  لم لي أبوابا   
 وقد استقيتُ بحثي هذا من كتب الحجاج والبلاغة والتفاسير وكتب اللغة. 

 على محمد وآله وبارك.   اللهم   وصلِّ   عليه توكلتُ وإليه أنيب.   بالله وما توفيقي إلا  
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 :يجياتهستراتالإقناع وإ مفهوم :التمهيد

 اوسمي قانع    ،والقانع: السائل  ... إمالة الماء للماء المنحدر  ":  في اللغةالإقناع    
يسأل من  على  و 1) "لإقباله  قانع  "(،  سمي  السائل  يكون  أن  بما ا،  يجوز  يرضى  لأنه 

، وبابه سلم فهو قنع م: الرضا بالقسالقناعةو   ه... قل أو كثر، ويقبله ولا يرد  ،ىيعطَ 
قبله واطمأن   -بالفكرة أو الرأي -: قنع  "اقتنع و  (.2")قنوع، وأقنعه الشيء أي أرضاهو 

إلى مفهوم هو الأقرب  الذي ورد في المعجم الوسيط  الأخير  والمعنى اللغوي  (.  3)"إليه
 البحث. في    الإقناع المقصود 

ير شكلية يحاول فيها أحد الطرفي التأثو عمليات فكرية  "  : الإقناع في الاصطلاح
أي اتصال مكتوب أو شفوي أو سمعي نه "إو (.  4) "إخضاعه لفكرة ماعلى الآخر، و 

تجاهات والاعتقادات أو السلوك.  أو بصري يهدف بشكل محدد إلى التأثير على الا
يقوم بعمل ما عن طريق النصح والحجة   التجعل شخص  م  ستخدَ نه القوة التي تُ كما أ

فعل متعدد الأشكال يسعى   يمكن القول بشكل مبسط وشامل بأنه: و ".  (5")المنطقو 

 
)بيروت:    ، تحقيق شهاب الدين أبي عمرو  ، معجم مقاييس اللغة، أبو الحسي أحمد بن فارس  (1) 

 .  864 ص  ،" ع  -ن   –"ق  (، مادة هـ 1415 ، 1ط  ،دار الفكر 
الصحاح   (2)  ب مختار  محمد  الرازي،  القادر  عبد  بن  بكر  أبي  خاطر  ، ن  محمود  )بيروت:  ،  تحقيق 

 . 231 ص ، 1ج. ، ع" - ن  –  "ق هـ(، مادة  1415 ،مكتبة لبنان 
هـ(، مادة    1393،  2ط ،)مكة المكرمة: دار الباز ،د. إبراهيم أنيس وزملاؤه  ،المعجم الوسيط   (3) 

 . 763  ص ، 2.  ج  ،ع" - ن  – ق "
،  هـ( 1413 ، 1ط  ،)الرياض: دار العاصمة   ؟،كيف تقنع الآخرين  ،عبد الله بن محمد العوشن  (4) 

 . 26 ص
، الأردن:  )عمان  ، اعي ودوره في التفاعل الاجتماعيالاتصال الاجتم  ، إبراهيم أبو عرقوب .  د  (5) 

 .  189 (، ص، د.ت مجدلاوي للنشر
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 : وقد شمل هذا التعريف ثلاث جمل  . تغيير معي في الفرد أو الجماعة  لإحداث تأثير أو
بأكثر من شكل، وإن  : يعني أنه فعل يتم الجملة الأولى: "فعل متعدد الأشكال"

الأسلوب  أو  الأساسية  الفكرة  هناك   .اواحد    كانت  عام  بشكل  الوسيلة  فباعتبار 
ارسة العملية وهناك المم  ، أو الإشارة   ،أو ما في حكمه من الكتابة  ،الكلام بالحديث

والمواقف ذلك.،  بالتصرفات  غير  أو   أو  بالحجة  بالإقناع  يكون  الأسلوب  وباعتبار 
 (.1") وين العقلي والعاطفي للإنسان وذلك بالنظر إلى التك ،فةبالتأثير في العاط

 وباعتبار القائم به يمكن أن يصدر  وغير مباشر. ،اوباعتبار الوضوح يكون مباشر  
وباعتبار الغاية يمكن أن تكون سلبية، ويمكن أن   من فرد ويمكن أن يصدر من جماعة.

بية والطرف فقد يحكم طرف بأنِا سل  ،تكون إيجابية، والحكم في ذلك مسألة نسبية
 الآخر بأنِا إيجابية. 

أو تغيير معي"   الثانية: "يسعى لإحداث تأثير  ويعني هذا أن الإقناع   ؛ الجملة 
ك في الفكر والسلوك أو سواء كان ذل   ،يسعى للتأثير في الآخر بشكل عام أو جزئي

 . في أحدهما
ال   أو  الجملة  الفرد  "في  ممارسة ؛  الجماعة"ثالثة:  أن  قد   ويعني  والتأثير  الإقناع 

الفردية  ة كون موجهت الدعوة  بعينه كما في  فرد  الزوجي  ،إلى  بي  الوالدين   ،وكما  أو 
أبنائهم الطبيب لمريضه  ا،لأحد  تك  ،أو  ا  نوعي    ا ون موجهة إلى مجموعة تمثل مجتمع  أو 

التجارك جنس    ،مجتمع  النسا -  اأو  أو  الأطفال  كالرجال  أو  أمة  -ء  ونحو   ،أو 
 (.2")ذلك

الاصطلاحي  و  على للإقناع  المفهوم  والمقبول  السليم  التأثير  أنه  إلى  يشير 

 
العظيم    (1)  النبأ  القرآن الكريم  -محمد عبد الله دراز،    القلم، ار  د)الكويت:    نظرات جديدة في 

 . 113 ، ص )، د.ت3ط
 . 4،5ص ص  ، د.ت، ثير دراسة تأصيلية دعوية إبراهيم بن صالح الحميدان، الإقناع والتأ (2) 
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من الإقناع  و .  (1) عرض الحقائق بأدلة مقبولة وواضحةا با أو جزئي  القناعات لتغييرها كلي  
 ا بوصفه قائم  علم    ،في الوقت نفسه  فهو علم وفن   ،بشكل مستمرارسها  الأمور التي نم

في  لارتباطه  التأثير  في  المهارة  يتطلب  لأنه  وفن  ومنطقية،  علمية  وأسس  قواعد  على 
 . التعامل مع الأفراد والجماعات في المحيط الداخلي والخارجي

طرفيف بي  والتأثير ممارسة  الآخر  ،الإقناع  التأثير في  يريد  ولما كانت   ،أحدهما 
لى اختلاف أماكن وجودها في الحياة البشرية منذ نشأتها وع  ا قائم    اهذه الممارسة أمر  

و   ،وتنوعها أطرها  مختلف  الاجتماعيةوفي  قدر فقد    ،تركيباتها  على  به  الاهتمام  جاء 
تناوله في علوم وتخصصات عدَّ إذ نلح  ،ذلك عصب ناع هي  القدرة على الإقف.  ةظ 

العامل الأساس  الشخصيات   القيادة، وهي  التوافق والانسجام مع أصحاب  لحدوث 
 بي الناس.   يلة الفاعلة لخلق علاقات نجحةوالوس  ،الصعبة والعنيدة
عدَّ قدرة  والإقناع   مجالات  في  قيمتها  لها  إليها  عظيمة  يُحْتاج   ، بدرجة كبيرةة، 

المجوب التربوية والإعلاميةاصة في  دوم  المتكلم    ، لأنالات  قناعات   ا إلى تعديليحتاج 
 .مون الرسالة ي، أو الجمهور، أو المستقبلي، لإقناعهم بمضالمرب

علماوقد   الإقناع  ا ث  يحد و   اقديم  البلاغة    اء هتم  عتبر ي"كان  أفلاطون  ف  ،بفن 
الاعتقاد يتناول  الذي  الإقناع  المعرفة(  2) "الخطابة هي محدثة  كذلك كان أرسطو   ،لا 

بأنِا البلاغة  حالة   : يعرف  في كل  للإقناع  الممكنة  السبل  جميع  على كشف  القدرة 
 .(3)بعينها

 
رشتيينظر   (1)  جيهان  الإعلام ،  :  لنظريات  العلمية  )القاهرة:الأسس  العربي،    ،  الفكر  دار 

 .  337 ص  (،1975
 ، والمحصور من نص كلام المترجم. 8 ص  ،( د.ت  )بيروت: دار صادر،  جورجياس، ( أفلاطون2) 
القديمة ا  طالي،أرسطو    :ينظر   (3)  العربية    ، الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات   ، عبدلخطابة، الترجمة 

الإعلام والاتصال بالجماهير  سمير حسي،    : ، وينظر9م(، ص  197)بيروت: دار القلم،  
= 
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إ و    عملية  ليس  الإقناع  أن  فيه  لا شك  قمما  أمر  أو  مباشر  لكنه ري،  سجبار 
 ة أو العاطف  ستهدف استمالة العقلتة  تراكمية تعتمد على جهود متتالي  عملية اتصالية 

الأغلب  ، كليهماأو   الأعم  في  مباشرة  غير  بطريقة  المستهدف  الفرد  لتحقيق   ،لدى 
 أهداف القائم بعملية الاتصال في تعامله مع الجمهور. 

في حي أن   ، من الإقناع يعمل على التأثير في العاطفة، ثم استمالتها هناك نوعف  
نوع   والأهناك  بالحجج  العقل  في  تأثيره  على  يرتكز  الإقناع  من  آخر  والبر ا  اهي، دلة 

 .ا، ويتحقق الإقناعيزداد الفرد اقتناع  ، فيستميل العقل بقوة المنطقو 
 عن هذين النوعي هناك نوع ثالث يعتمد على الدمج بي الاستمالات وفضلا  

ا ما يتم إقناع الأفراد المستهدفي إنه من الناحية العملية ندر    إذ   ؛ االعاطفية والمنطقية مع  
الأمور،   المنطق وحده في كثير من  أو عن طريق  فقط  العاطفة  إلى فيُـعْمد  عن طريق 

 . قيق أفضل النتائج وأعمق التأثيرا لتح دمج العاطفة والعقل مع  
 : الإقناعستراتيجيات  إ

دف تلك الخطة الدائمة ذات اله  -  بمعناها البسيط  - تيجية الإقناعستراصد بإيق
التي تعتمد للإقناع بفكرة ما، أو عقيدة، أو   ، أو الآليات المتنوعة  ،الثابت والأسلوب

من فالا  .رسالة والظروف  الأحوال  بعض  في  أفضل  تكون  قد  المنطقية  ستمالات 
العاطفية تصل  ،الاستمالات  الأخيرة  أن  أُ في حي  ظروف  وتكون نجحة في   . رخَ ح 

عبارات أن تقدم الأدلة المنطقية المقنعة و التي تستطيع  والرسائل الإقناعية الناجحة هي  
صداقيتها في الوسط راء تنسب إلى مصادر لها ثقلها ومآتتضمن معلومات واقعية أو  

 . (1()1) الذي تسري فيه
 

= 
 . 153 (، ص 1984، 1: عالم الكتب، ط )القاهرة ، والرأي العام

  ، 1)القاهرة: دار الفكر العربي، ط  الإعلام ونظرياته في العصر الحديث: جيهان رشتي،  ينظر (1) 
= 
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المناسبة محدد  اتستراتيجيإ في خطابه    يعتمدالمحاجج  ف الحجج  يختار  ة؛ حيث 
تُ  الحجاجالتي  الخطاب  غاية  الإراعي  وهذه  الإقناع،  وهي  الأساسية   : ستراتيجيةي 

ا بواسطتها وسائل مختلفة لخدمة ع لها المتكلم خطابه راصد  ضِ عملية تنظيم عملي يخُ "
تبع   فتكون  معينة،  واعيةغايات  عملية  لذلك  دقيق،    ،ا  بشكل  المتكلم  لها  خطط 

، فكل متكلم يحدد خطة (2) "الخطاب وغاياته الحجاجية  كمه نتائج وباختيار موجه تح
 . عيمحكمة في خطابه لتحقيق هدفه الإقنا

ع؛ إذ إنِما قنا الإستراتيجيات  إستراتيجية مهمة من إوالنهي  مر  لأ ايعد كل من  و 
مسار  من   ترسم  التي  البلاغية  سلسلة  إقناعي  ا  الأساليب  عبر  وذلك  للخطاب،  من ا 

التي لها   فعال الكلاميةالأمن  فهما  ي،  تفاعلات لغوية ومقامية داخل الموقف التواصل
الكلامي مركب من "الفعل  ذلك لأن  و ،  دور تأثيري كبير في المتلقي وإقناعه بالفكرة

 : الفعل اللفظي  ،الذي ينطق فيه بالفعل الكلامي  ،في الوقت نفسه  ثلاثة أفعال تؤدي
تركيب   ينتظمها  لغوية  بأصوات  النطق  يوهو  صحيح  المعنى نحوي  هو  معنى  ؤدي 

ما يؤديه الفعل اللفظي من وظيفة في   والفعل الإنجازي:   . وله مرجع يحيل إليه  ،الأصلي
والنصح  ،الاستعمال والأمر  والتحذير  الذي   :التأثيريوالفعل  إلخ.    ...كالوعد  الأثر 

 أم  أم فكريا  ا جسديا  اء أكان تأثير  و س  ، يحدثه الفعل الإنجازي في السامع أو المخاطب
 . (3) "شعوريا  

 
= 

 .  446 (، ص 1971
 . 2-1 ص ص ،2011، 11، ع  G.I ،" "الحجاج )الإقناع( وفن التأثير   ندى عبود العمار، (1) 
 (2)  " اللغوي  إمحمد عرابي،  الخطاب  الإقناع في  مايو    4، ع.  G.Iرفوف    ، التواصلي" ستراتيجية 

 . 170-152 ص ص  ، 2013
اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة   (3)    الجامعية، القاهرة: دار المعرفة  )  ، ، آفاق جديدة في البحث 

 . 68 (، ص م 2000، 1ط
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الإنجازيَّةد تو  الأفعال  إقرار   ل   وإمَّا  ووعيد،  وعد  لفعل  إمَّا  المتكلِّم،  قصد  على 
تلك الأفعال الَّتي يحاول   باستخدام الأشياء    إنجاز   طريقعن    ،وتهك م، وإمَّا منح ومنع 

الخطاب سياق  في  للمتلقِّي  إيصالها  أداة   :أوست   يقول  .المتكلِّم  مجرَّد  ليست  "الل غة 
 .(1) والتَّأثير فيه وتحويله"للإخبار والوصف، بل وسيط لبناء الواقع  

  

 
النقدي  )1( التفكير  ومنهجية  الحوار  حسان،  البيضا )  ن، الباهي  طالدار  الشرق،  إفريقيا  ،  2ء: 

 . 123 ص  ،م(  2004



 1|الجزء: 8العدد:  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-323- 

الأمر بإيتاء اليتامى في آيات لإنجازية اوقوته إقناعية الأمر " :المبحث الأول

 "أموالهم

  : مفهوم الأمر وصيغه
قالوا في تحديد مفهوم الأمر: هو   وقد"   الأمر من الأساليب الإنشائية الطلبية،

الأدنى،  إلى  الأعلى  من  يكون  حيث  الاستعلاء  جهة  على  الفعل  حصول  طلب 
اختلف قد  و ث،  فالأعلى يطلب ممن هو دونه حصول الفعل وتحقيقه ويعقبه عليه ويح 

البلاغيون فيما يستعمل فيه أسلوب الأمر، فيرى بعضهم أنه يستعمل في الوجوب وأن 
به   يستعمل في   وبعضهم  ،فوالتكلي  لزامالإالمراد  أنه  يرون  للندب، وآخرون  أنه  يرى 

معنى يشمل الوجوب والندب وهو الطلب على جهة الاستعلاء، ويرى آخرون أنه من 
 .(1) ة"ط، أو بي الوجوب والندب والإباحالألفاظ المشتركة بي الوجوب والندب فق

 : صيغ الأمر
  -:  "للأمر أربع صيغ هي

يَا أيَ ـهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ الأمر نحو قوله: }فعل   -1
 . (21: { )البقرةبْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ ق ـَ

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ  : } نحو قوله تعالى   ؛ المضارع المقرون بلام الأمر  -2
ا   ذُريَِّّة  ضِعَاف ا خَافُوا عَلَيْهِمْ فـَلْيـَتـَّقُوا اللََّّ   . ( 9:  { )النساء وَلْيـَقُولُوا قـَوْلا  سَدِيد 

الأمر -3 فعل  تعالى: }اسم  قوله  لَا ؛ نحو  أنَْـفُسَكُمْ  عَلَيْكُمْ  آَمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ـهَا  يَا 
إِلَى   اهْتَدَيْـتُمْ  إِذَا  ضَلَّ  مَنْ  فَـيُـنـَبِّئُ يَضُر كُمْ  يع ا  جمَِ مَرْجِعُكُمْ  تُمْ  اللَِّّ  بماَ كُنـْ كُمْ 

 
الفتاح فيود،    (1)  البيانبسيوني عبد  البيان دراسة تحليلية لمسائل علم  )القاهرة: مؤسسة    علم 

ط  ص م1993  / ـه  1418،  2  المختار،  ص  الدين    ، 355-356  (،  سعد  وينظر: 
 . 139 ص  هـ(  1411، 1دار الفكر، طـ  :بيروت عاني )، مختصر المالتفتازاني 
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 . (105{ )المائدة:  تَـعْمَلُونَ 
عْنَا وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ }: ؛ نحو قوله تعالىفعل الأمرالمصدر النائب عن  -4  وَقاَلُوا سمَِ

الدارسي "وصيغ الأمر قد شغلت  ،(1) ( 285)البقرة:  { رَبّـَنَا وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ 
لاتصالها بالوجوب والندب  ،في كثير من المجالات وباصة الفقهاء والأصوليي

 .(2) وما إلى ذلك من أحكام فقهية، توجب الحذر في الدراسة والاستنتاج"
إنجازية   قوى  تتحمل  التي  الكلامية  الأفعال  من  المعنى ير  اغت  ، مختلفةوالأمر 

 ث أو الح   ، أو التمني  ،أو التهديد   ، أو الدعاء  ،الإباحة   : فيد يالذي وضع له فالأصلي  
الفعل  ،والإثارة تحقيق  على  والدوام  الاستمرار  من    ، ...أو  ذلك  غير  الأفعال إلى 

ا ما نتلمسه ل، وهذ وقرائن الأحوا ، بمعونة السياقوتقنعه   ،الإقناعية التي تؤثر في المتلقي
  .ارة في الآيات المخت

القرآن  تكرر  لقد  و  أموالهمالأمر بإيم  ر الكفي  اليتامى     اللهعلم  لوذلك  ،  يتاء 
البشر  ن كثير  بأ من  و ا  الأمر،  هذا  في  إلى أنِم  سيقصرون  يحتاجون  النفوس  ضعاف 

 حتى يسود المجتمع العدل والأمانة.  ، كان يكرر هذا الأمرف  ،ادوم  التنبيه والحث  
الأمرالآيات  ومن   هذا  فيها  ورد  وَلَا }  : تعالى  قوله   التي  أمَْوَالَهمُْ  الْيـَتَامَى  وَآَتوُا 

لُوا الْخبَِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أمَْوَالَهمُْ إِلَى أمَْوَالِكُمْ   :النساء){   إِنَّهُ كَانَ حُوبا  كَبِير اتَـتـَبَدَّ
بالمحافظة على مال اليتيم إلى أن يبلغ الأوصياء    مر الله  الكريمة ي الآية  في هذه    .(2

 . ذلكسيأثمون بوإلا  إلى أموالهم    اليتامى  عن ضم أموالكما ينهاهم    ،رشده

 
بلاغية )رسالة  أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم وأسرارها ال( يوسف عبد الله الأنصاري،  1) 

صباح عبيد دراذ،كلية اللغة العربية، قسم الدراسات العليا العربية،    أ.د/  ماجستير، إشراف
 .  12ص ، م( 1990-هـ1410فرع البلاغة والنقد، جامعة أم القرى، 

موسى   (2)  أبو  دراسة  ،  محمد محمد  التراكيب  مكت،  بلاغيةدلالات  وهبة، ط  )القاهرة:  ،  2بة 
 . 261 م(، ص 1987 -هـ1407
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الكريمة بالفعل  دَّ صَ تُ و  الآية  قوة إنجازية  وهو أمر  ،{وَآَتوُا}الكلامي  ر   ،يتحمل 
عدم التنفيذ والأخذ ، وهذا يشعر بأن  رشاد المصحوبان بحتمية التنفيذالنصح والإوهي  

،   قبل أن يقع على اليتيمأولا  ى الوصي  عليقع    خطر شديدعليه  بهذا النصح يترتب  
موجبه  الإقناعي    الأثرحقق  ويت وتنفيذ  النصح  لهذا  أموالهم )بالاستجابة  اليتامى    إيتاء 

 . عند رشدهم(
السابق  مع  التصوير  ويتكاتف   الإقناعيةالأمر  الغاية  تحقيق  أطلق في  حيث  ؛ 

 ى مافاليتعلاقة باعتبار ما كان،  وال  ،على سبيل المجاز المرسل  وأراد البالغي{  اليتامى}
يُ  لصغره   م هيلإفع  دْ لا  من  و   مالأموال  تصرفهالخوف  لهم  توإنما    ،مسوء  عندما عطى 

الرشد يبلغون   التصوير  ،  سن  المسارعة حث للأولياء على  مزيد من الإقناع و وفي هذا 
دفع   أنه  ،إليهماليتامى    أموالإلى  ي  كما  إذ  المتلقي؛  عاطفة  صورتهم ستحضيثير  ر 

 .يطمع فيهم ويستحل أموالهممن   رذيحو ،  السابقة
من الآية وهي المحافظة على مال اليتيم    المجاز المرسل الغاية الإقناعية  وقد حقق

يبلغ رشده فيعطَ  "المجاز   : وعن قيمة المجاز الحجاجية الإقناعية يقول ماييرى له،  حتى 
المعنى نظره  ،يخلق  وجهة  المتكلم  يشاطر  لا  من  طريقة   ، ويصدم كل  ذلك  إلى  وهو 

يكون  مثلما  الإنسان  من  صورة  هي  التي  والمشاعر  والانفعالات  الأهواء  عن  التعبير 
 . (1) "المجاز صورة من الأسلوب 

إلى ضمير {  اعي لتآزر الأمر، حيث أضاف}أموالبدورها الإقنضافة  تأتي الإو
قوله في  الإضافة    ،{مأمواله}  :اليتامى  وتستدر  وهذه  الشفقة  المتلقي عطف  تثير 
وتقنع   ، همؤ آباتركها لهم  أموال اليتامى التي  هي  رهم بأن هذه الأموال  الأوصياء وتذكِّ 

 
عشراوي،    (1)  الجليل  الخطابة  عبد  في  )بيروت النبويةالحجاج  الحديث،  ،  الكتب  عالم   :

 . 155،154ص م(، 2012
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 .وتجعلهم يزهدون فيهاعنها  بالابتعاد    الأوصياء
فالفعل   ،{تبدلواولا  : } في قوله تعالىللنهي  قناعي  الإجاجي  الحبعد  ويتضح ال
فذلك من تبديل مال الوصي بمال اليتيم،  لتحذير والتخويف  هو اهذا  الإنجازي للنهي  

 .عظيمكبير عند الله  
السياق  ويس بفكرة  وإقناعه  المتلقي  في  التأثير  في  بإقناعيته  الحذف  قوله هم  في 

بالطيب} :  تعالى الخبيث  تتبدلوا  المضافذ  إ  ،{ولا  تتبدلوا ولا  "   :والتقدير،  حذف 
من خلال في المخاطب  الحذف  اتضح تأثير  وقد  ،  (1)"العمل الخبيث بالعمل الطيب 

ن تبديل التحذير والتنفير مالمسارعة إلى المطلوب، وهو  وهي    ،النتيجة التي ترتبت عليه
بالطيب الخبيث  ميلا    .العمل  الحذف  نفسي  ويعكس  الإيجاز   إلى  المتكلمي  لدى  ا 

في   والعضـليوالاقتصاد  الكلامي  بسيطة    بإنتاج  ،المجهود   موجزة.   وتراكيبجمل 
مع نقص و" قائمة  المعلومات  تظل  أن  ويتمثل في  الاختزال،  إلى  يؤدي  التام  الحذف 

ذف الفاعل وهو مفهوم، أو يحذف الفعل، أو تختزل الجملة كلها ولا العبارة، فقد يحُ 
إلى غير ذلك من أشكال الحذف المعروفة ،   عليها سوى إشارة دالة يسيرةيلا  يبقى دل

 .(2) " في النحو والبلاغة
 ، {الطيب  -ثالخبي}  بي ؛ إذ طابق  التأثيريالحجاجي  دوره  بويطالعنا الطباق  

الفرق وهو    ، ة البعيدة بينهماوالهو   الشديدالفرق  أبرز  تت إقناعية الطباق من أنه  وقد أ
ينفر مموالباطلبي الحق   النهي في إقناع المخاطب وجعله  الطباق  فعله ا  ، فقد عاون 

مالهم   تبديل  من  الأوصياء  أسبعض  الطيب، كما  اليتيم  بمال  في الخبيث  تصوير   هم 
الإقناعية في توضيح ة الطباق  وتكمن وظيفل،  لا يصدر عن العاق  ملتهم بصورة ما معا 

 
 . 340، ص 4ج   ،( د.ت ار الفكر، القاهرة: د)  تفسير المنار،  ( محمد رشيد رضا 1) 
فضل،  2) صلاح  الخطاب  (  النص بلاغة  والفنون    ،وعلم  للثقافة  الوطني  المجلس  )القاهرة: 

 . 811 ص (، م1992والآداب، 
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الطباق وسيلة فالدلالة واضحة مقنعة،    "ويجعل  حيث يدعم المعنى بقوة الوضوح  ،المعنى
يجعله يقتنع، ويتحقق هذا حي ا  حجاجية، يوضح وقوع المعنى في ذهن السامع موقع  

 .(1) "يجمع الطباق بي معنيي متقابلي
والتأثير ويتعاون فن الوصل والفصل مع كلٍ من الأمر والنهي في إقناع المتلقي  

ا{  ولا تأكلو }:قولهوكذلك    ،{آتوا}:على قوله{  ولا تبدلوا}:عطف قولهحيث    ،فيه
قوله تتبدلوا} :على  بينه  ،{ولا  التوسط  الما  لاتفاقه  من  الكمالي  الإنشائية   ابي  في 

، وإقناعية الوصل وحجاجيته انِ ن نِي، والفعلان الآخرافالفعل الأول أمر    ، ا ومعنىلفظ  
 هما الحث والتحذير في آنٍ   ، بي فعلي إنجازيي  الجمعُ   اقد تم بمقتضاهم  ما من أنِ  انِ تأتي

 والعطفُ   ،بضرورة تنفيذ الأمر، وقبح المنهي عنها  المتلقي أكثر تسليم  جعل  واحد، مما  
الآيمن  بالواو   الحجاجية في  الروابط  أسأبرز  العاطفة  الواو  فهذه  الكريمة،  همت في ة 

 . لحجاج في الآيةالإقناع واربط نتيجة  
الفكرة يتكاتف مع الأمر والنهي في    ا{تأكلو }:التصوير في قوله تعالىو  تأكيد 

 إذ شبه مطلق الانتفاع بالأكل بجامع ترتب الفائدة في كلا وتعميقها في نفس المتلقي؛  
على   (تنتفعوا)  بمعنى   "كلواتأ"اشتق من الأكل  ثم    ،استعير الأكل للانتفاعثم    ،الأمرين
م  المنتفع بمال اليتيم نِيقنع المتلقي بأن وهذا التصوير ، ية التبعيةالاستعارة التصريحسبيل 

من كثرة نِم،  شغوف بالأكل بمع   هكأنه  تصرفاته كلها واهتمامه  وبطنه أصبحت  دته 
وهذه صورة قبيحة بشعة تجعل كل من يفكر في استغلال اليتيم أو الانتفاع بماله ، لا  أكْ 

فعله   الفوريخجل من  يقع "   .ويتوقف عنه على  ما  وخص الأكل بالذكر لأنه معظم 

 
، شرح وتعليق وتنقيح: الدكتور محمد عبد المنعم  الإيضاح في علوم البلاغة،  الخطيب القزويني   (1) 

 . 255 (، ص م1985، 6بيروت: دار الكتاب اللبناني، ط  )  خفاجي
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 .(1) "لأجله التصرف
في الآية الكريمة، نلاحظ أنِا قد تكررت  في إقناع المتلقي  ولتأثير الإضافة القوي  

الأ  أضاف  ضمير    موالفقد  تعالى:   اليتامىإلى  قوله  في  أخرى  تَأْكُلُوا }  مرة  وَلَا 
 . على مال اليتيم حتى يبلغ رشده  د أن يحافظ المتلقيلتأكي وذلك   ،{أمَْوَالَهمُْ 
الأمكذا  و  قولهإضافة  في  الأوصياء  ضمير  إلى  أمَْوَالِكُمْ }  : وال  تقنع إِلَى   }

التطلع إلى مال إذ جعل لهم مالا    ،يهمبفضل الله عل  هم تشعر الأوصياء و  يغنيهم عن   
و  اليتيمبالغير  مال  عل،  اصة  تسجل  الطامعي  كما  الأوصياء  عملهى  إذ  قبح  م لهم؛ 

 .ومع هذا يحاولون ضم مال اليتيم إلى أموالهم ،بهم  خاص ل ما
يتصور   الأأ وقد  إلى  اليتيم  مال  أكل  عن  النهي  يوجه  الكريم  النظم  وصياء ن 

سواء أكان   لي و والحق أن النهي لكل  ، "{إلى أموالكم}  : بدليل القيد   ، الأغنياء فقط
يتامى في حال وجود مال ولما كانت صورة أكل أموال ال  ، يكن له مالله مال أو لم  

نما اعتمد على إثارة وإ  ...  ا وجه النهي إليه،  أدل على الجشع وفساد النفس  لهذا الولي 
 .(2) ا"يجها بتفظيع الصورة حتى تنكف عنهها وتهيئالنفس وإلها

لأن   ؛ ( واسمية الجملةا بـ)إن مؤكد    ( 2النساء:)  {كَبِير اإِنَّهُ كَانَ حُوبا   }  : وجاء الخبر
أموالهم وليست  اليتامى  أموال  الأموال  أن  نسوا  أن وصاروا    ،الأوصياء  ينكرون  كأنِم 

عظيم وإثم  ذنب  اليتيم  مال  مؤكد    ،أكل  الخبر  إليهم  ويقنعهم ا  فألقى  إنكارهم  ليزيل 
هذه وإقناعه بالابتعاد عن    هوتخويف المخاطب  الغرض من الخبر ترهيب  بأنِم يثمون، ف

مزيد من التأثير في المخاطبي بالجملة الاسمية  وفي المجيء   . ليهاالاجتراء عوعدم المعصية  
ثابت مستمر إلى   -ا عظيم    ا وإثم    اأكل مال اليتيم ذنب  كون    - بأن هذا الحكموإقناعهم  

 
مخلوف،  1)  محمد  حسي  القرآن (  لمعاني  البيان  الأ )،  صفوة  وزارة  والشؤون  الكويت:  وقاف 

 . 106ص (، 1987الإسلامية، 
 . 259- 258ص مرجع سابق، ص    ،أبو موسى  (2) 
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 . أن تقوم الساعة
 ، {اكبير    -حوبا  }نكر بتأثيرها الشديد على المخاطب، حيث تنكير وتأتي فنية ال

دي به يؤ مما  ، اا عظيم  مبلغ  من الظلم وكثرته بأن هذا الآثم قد بلغ  فالتنكير يقنع المتلقي 
 . لم الذي وقع منهظهائل عظيم يناسب ال  عذاب إلى 

الفاصلإن     في  المدود  {  اكبير  ة} المد  مع  وايتعاون  الأمر  في  نواهي لالموجودة 
يساعد و في ذلك،  لأوصياء  أحقية افي تصوير حق اليتيم في ماله وعدم    ،لآية الكريمةبا

الذ  الجو  رسم  يملأه  الجو  ذلك    ،لمتلقيبايحيط    يفي  والتخويف الذي  التحذير 
 . ن بالترهيبالمصحوبا 

يعلمهم فيه  ا  م  مها  للأوصياء توجيه    وتأتي الآية الكريمة التي يقدم فيها الله  
اليتيم حتى يطمئن اختبار  إليه  واكيفية  الأموال  تسليم  يعبأ  ،عند  الوصي  ن  الذكر   طي 

وبالنسبة للأنثى يعهد إليها مما يعهد ،  فيهيفعله  ليعلم ما    يتابعه  ثمالمال  ا من  ا يسير  جزء  
إليه تصل  أن  يمكن  ما  يعلم  حتى  يتابعها  ثم  البيوت  ربات  معظم   ،إلى  قال  بذلك 

الو ،  الفقهاء علم  اليتيمةب  صيفإن  أو  اليتيم  المسارعةُ تج   رشد  عليه  أموالهم  بتسليم    ب 
تبي رشدهم  وتسليمها لهم كاملة سالمة  م،إليه الذي  الْوَصِي   ف  ،بعد  دَفْعَ "يَـتـَوَلىَّ  هو 

الَّذِي   فَـهُوَ  الر شْدَ،  مِنْهُ  يَنَْسُ  مَا  عِنْد  مَاله مَال مَحْجُوره  بتَِسْلِيم  مَحْجُورهِِ  تَـرْشِيدَ  يَـتـَوَلىَّ 
حافظ،  (1")إلِيَْهِ  قد  يكون  أن  عليها  على  القيام  أثناء  في  إلى ،  عليها  المبادرة  وعدم 

شيء فيتسلموها مع الاستعفاف عن أكل    ، أكلها بالإسراف قبل أن يكبر أصحابها
  نإ   –ها في أضيق الحدود  والأكل من  -ا  غني    كان الولين  إ  –ابل القيام عليها  منها مق 

 مع وجوب الإشهاد في محضر التسليم. -ا ج  امحت كان الولي

 
التونسية  ، التحرير والتنويرمحمد الطاهر بن عاشور،    (1) الدار  ،  4ج.  ، هـ(    1984،  )تونس: 

 . 242 ص
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تعالى رُشْدا  }  : يقول  هُمْ  مِنـْ آنَسْتُمْ  فإَِنْ  النِّكَاحَ  بَـلَغُوا  إِذَا  حَتىَّ  الْيـَتَامَى  وَابْـتـَلُوا 
إلِيَْهِمْ أمَْوَالَهمُْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْراَفا  وَ  فَـلْيَسْتـَعْفِفْ فاَدْفَـعُوا  غَنِيّا   يَكْبَروُا وَمَنْ كَانَ  أَنْ  بِدَارا  

بِاللَِّّ   ى  فأََشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكََفوَمَنْ كَانَ فَقِيرا  فَـلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فإَِذَا دَفَـعْتُمْ إلِيَْهِمْ أمَْوَالَهمُْ 
 . (6:  حَسِيبا { )النساء

والفعل الإنجازي   ،{ابتلوا }لأمر:  صدرت بفعل اويلاحظ أن الآية الكريمة قد     
وجه الأوصياء إلى الطريقة المثلى التي يتم بها ي  فالله    ،التوجيه والتعليمهو  لهذا الأمر  

برأفة والفعل التأثيري للأمر في الآية هو إقناع المتلقي وإشعاره  ،  تسليم اليتامى أموالهم
 ي بهذا من التفريط في أمانتهم الذ   اء يحميهمفريق الأوصيف،  ورحمته بالفريقي،  الله تعالى

وفريق اليتامى يحميهم من ضياع أموالهم لو أخذوها في ،  يدفع بهم إلى العذاب العظيم
الرشد  الفعل    . غير وقت  يقبلون على  الإقناعية تجعل الأوصياء  الطريقة  )ابتلاء وهذه 

 . بأريحية تامة (  اليتامى
هنا على سبيل المجاز المرسل؛ فهم في هذه   " اليتامى"وقد تكرر استعمال كلمة  

الأوصياء   إقناعُ   والغاية التأثيرية للمجاز   ،والعلاقة باعتبار ما كان   ،يتامى  الحالةلم يكونوا
اليتيم مال  في  الطمع  عطف او"  بعدم  من  حرموا  وكيف  اليتامى  هؤلاء  بحال  لتذكير 

 .(1)"وأنه لا يليق بالمؤمن أن يطمع في مال من هذا شأنه  ، وحنان الأبوة
التأثير الإقناعي      بَـلَغُوا حَ }  :حذف المضاف في قوله ويشارك الأمر في  إِذَا  تىَّ 

لأنه متوقع وحذف المضاف هنا  ،  (2)   النكاح حتى إذا بلغوا وقت    والتقدير:{  النِّكَاحَ 
وهو الحديث عن إيناس رشد ولا يصعب معرفته، وحذفه يجعل المتلقي يصل إلى المهم  

 ، ليس الإيناس هنا مجرد إبصار لظواهر الرشد المادية الحسية في سن البلوغ"و  .اليتامى

 
 .  157 ( فيود، مرجع سابق، ص 1) 
 .  238ص  ،3 ابن عاشور، مرجع سابق، ج (2) 
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 . (1) "اولكنه الطمأنينة المؤنسة بالابتلاء والامتحان إلى أنِم قد رشدوا حق  
الإقناع ولحصول      من  بَـلَغُوا حَ }التعبير:  في  ا{  إذ}أوثرت    المزيد  إِذَا  تىَّ 

وذلك لأن بلوغ سن النكاح   ،{فإن آنستم}  : التعبيرأوثرت في  { فإن ، أما } {النِّكَاحَ 
ضي ( المصاحبة للفعل الماإذا) فناسب التعبير بـ  ، متحقق  فحدوثه كثير حاصل لا محالة،  

بأن يرشد  لا  و يبلغ اليتيم  فقد  ،  بلوغ سن النكاحأما الرشد فقل ما يحدث عند    .""بلغ 
البلوغالرشد  يتأخر   الأوصياء    ،عن سن  أن  إلى في  خرون  أتي  عادة  كما  الأموال  دفع 
{ مما يشهد بدقة التعبير إن }التعبير في هذه الحالة بـلذا نسب  ، والله يعلم هذااليتامى 

 . القرآني وقوة إقناعه
أكثر   {آنستم}  :التعبير بقولهلأن    ؛ علمتم  :على قوله  {آنستم}  : وآثر قوله  

 ، ه من مراحل كالمشاهدة والتأكد والإيقان ل  دبا لا  العلم حتى يكون علم  إقناع ا؛ إذ  
فيه تراخي   العلمأأما الإيناس فهو مجرد شعور و ،  اأي أن   وكأن الله    ،ولى خطوات 

أموالهم من مجرد شعور بالرشد يدفعون إلى اليتامى    ن يريد من الأوصياء حينما يشعرو 
 . لذي يؤخر الدفع حجة على الوصي ا  {آنستموفي هذا التعبير }  ،تردد ولا تراخغير  

المفعول    تقديمُ و  على  والمجرور  رُشْد ا}  قوله: في  الجار  هُمْ  مِنـْ آَنَسْتُمْ  ا فإَِنْ  بعد  يحقق   }
 . (2) "للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخرفالتقديم "   ،إقناعي ا عن طريق التشويق

والمجرور  حينما  ف    الجار  وتخيل  تذهبتقدم  مذهب  تخيل  تالنفس كل  ، تما 
يذكَ   ت صبحأو  ما  إلى  شوق  في  هذا  النفس  عقب  المفعول ذكر  ما  فإذا    ،المقدمر 

واقتنع الوصي تمام الاقتناع بأن إعطاء اليتيم ماله فور طمئن القلب  االنفس، و   تسكن
 

البيان،  ( محمد حس شرير1)  من  المحمدية،    القرآني   قبس  الطباعة  دار    -هـ    1403)القاهرة: 
 . 68م( ص 1983

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب    د بن مصطفى، أبو السعود العمادي، ( محمد بن محم2) 
 .  485، ص  1ج د. ت(،   ،1التراث العربي، ط ياء بيروت: دار إح)  الكريم 
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إيناس رشده هو الخير له، وقد أسهم التقديم بحجاجيته في وصول الطاقة الإقناعية إلى 
 . أعلى درجاتها

بضرورة الإسراع ليقنع المتلقي    {ارشد  }  : في قولهلتنكير  وقد أتى النظم الكريم با
 ، وليس تمامهالرشد نوع منه  تنكير  المراد من  في إعطاء اليتيم ماله فور إيناس رشده؛ إذ  

 .(1) " ا من الرشد حتى لا ينتظر به تمام الرشد أو طرف  ،  وهو الرشد في التصرف والتجارة"
الإنجازي لهذا الأمر هو والفعل ، {فاَدْفَـعُوا إلِيَْهِمْ }قوله:  في ويتي الأمر بإقناعيته 

والإرشاد   رشدهم،  النصح  إيناس  فور  أموالهم  اليتامى  الإقناع  بإعطاء  في  يزيد  ومما 
تشعر نِا  إذ إ  ؛{الشرط: }فادْفَـعُوا" في جواب  الفاء"  ب ـالمعنى السابق التعبير  وتأكيد  

ينم عن قيمة الموضوع  .بفورية الحدوث ومدى   ،"وتبرز أهمية أسلوب الشرط باعتباره 
ببعض بعضها  الأحداث  ربط  على  المحاج  والمسببات   ،قدرة  الأسباب  يقدم  حيث 

ثابتة قواعد  تغدو  التي  صارمة  ،والنتائج  متوسله   ، وقواني  من  يقتضي  أسلوب  إنه 
 .(2) حكمة بالغة" 

الإو  فيضافة  تؤازر  قولهالإقناع    الأمر  تشعر   ،{أموالهم}   :في  فالإضافة 
مما يقنع   ، بعد أن بلغوا الرشد   ا بهؤلاء اليتامى وقوة صلتهم به باختصاص هذه الأموال  

هذا ماله  في  اليتيم  بأحقية  في    .المتلقي  وإقناعه  بحجاجيته  النهي  يتي  لا }   قولهثم 
من أخذ شيء من مال وتخويفهم  وفعله الإنجازي يتمثل في تحذير الأوصياء    ،{تأكلوا

  {،على الأمر السابق }ادفعوا ه في تحقيق غايته الإقناعية عطفُ  اليتيم، وقد ساعد النهيَ 
كما   ،ا ومعنىلاتفاقهما في الإنشائية لفظ  بي الكمالي  لما بينهما من التوسط  وذلك  
 قصد بها "  {ولا تأكلوا}  جملةم، فالأوصياء بحق اليتامى في مالهر   منهما يذكِّ أن كلا  

 
، تقديم  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل( جار الله الزمخشري،  1) 

 . 473، ص 1م(، ج 2009، 3، دار المعرفة، ط)بيروت وتعليق: خليل مأمون شيحا، 
 . 153  مرجع سابق ص  ،عشراوي  (2) 
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 .(1) " لما بعدها  لها وتمهيد   تأكيد للأمر بالدفع وتقرير
الكريم  وليزيد   اليتيم  النظم  المتلقي بالتنفير من الأكل من مال  إقناع   ، وذمهمن 

ه إلى جميع أن يوجَّ   يمع أن النهي ينبغخاصة،  أكل مال اليتيم  إلى صورة  ي  النهه  وجَّ 
اليتيم مال  التصرف في  أن  "   ،صور  النفوس  طبع  البشعة لأن  الصورة  هذه  من  ، تنفر 

ا وإنما مراده النهي عن النفقة منها في وليس مراده الأكل خصوص  ،  عن الأكل  ىهفن
النفقة وجوه  من  وجه  والمسكن  ، أي  والملبس  الأكل  ذلك  في  الذين ،  سواء  والعرب 

البهيم من  ذلك  ويعدون  الأكل،  وكثرة  البطن  بملء  يتذممون  القرآن  هذا   ، ةييخاطبهم 
يتعاون مع   {إِسْراَف ا وَبِدَار ا}  وتنكير   .(2) " فكيف إذا كان ملء البطن من مال اليتامى

 لأن كلا    ،بتحقير ذلك الإسراف وتلك المبادرةي في إقناع المتلقي  الأمر والنهي السابقَ 
 . من الإيمان والخوف من الله  ونبع من قلب خاوٍ   ،عن نية خبيثة  ئ شمنهما ن
 إذ ،  {أن يكبروا}  :في قوله في إقناع المخاطب  التأثيري  ويسهم الحذف بدوره    

وبالإضافة إلى ما حققه الحذف من   ،(3) "مخافة أن يكبروا"  :والتقدير  ،حذف المضاف
والاختصار الإيجاز  حقق  فقد  إقناعية،  مع  اغني  }تنكيرهم  يسو   . غاية  الأفعال { 

مال لا تأكلوا  –ادفعوا  –ابتلوا  )التوجيهية   من  الأخذ  يتعفف عن  الغني  ( في جعل 
ي بلغ ذ فالغنى المقصود هنا هو الغنى ال   ،والكثرة  لتعظيمإذ إن التنكير يشعر با   اليتيم؛

 .بحيث يمنع صاحبه من أن يقرب مال اليتيم ،كثير اا  ا عظيم  مبلغ  
صيغة وهي    ،{فليستعفف}  : ويتي الأمر في صيغة غير صيغته المعهودة في قوله

 
 .  485 ، ص1  ج( العمادي، مرجع سابق،  1) 
 .  258ص  ،( أبو موسى، مرجع سابق 2) 
النيسابوري،  3)  الحسن  أبي  بن  القرآن( محمود  معاني  البيان عن  الدكتإيجاز  وتحقيق  دراسة  ور  ، 

ط   الإسلامي،  الغرب  دار  )بيروت:  سمي،  القا  حسن  بن    -هـ  1415،  1حنيف 
 . 226، ص 1م(، ج 1995
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، النصح والإرشادليحقق فعله الإنجازي المتمثل في    ،الفعل المضارع المقترن بلام الأمر
الأغنياء بالاستعفاف عن الانتفاع بمال اليتيم طالما عنده ما الذي بدوره التأثيري يقنع  

؛ إذ في تحقيق الهدف الحجاجي  لإنجازيةيؤازر الأفعال ا  {افقير  }تنكيركذلك  و   .يكفيه
ا بالتنكير  المراد  فلتعظيم  إن  الفقر  بلغ    الذيالفقير  والكثرة كذلك،  والحاجة من كثرة 

 .يلجأ إلى مال اليتيملذي  هو اا  ا عظيم  مبلغ  
ل الإنجازي  الفعل  قوله   لأمرويختلف  بِالْمَعْرُوفِ }  :في  إذ  {فَـلْيَأْكُلْ  هنا جاء  ؛ 

منذ أن بدأت   ،النهي عن أكل مال اليتيم والأمر بدفعه إليهفتكرار  ة،  بقصد الإباح
لا يجوز له   ي الوص  نبأتمام الاقتناع  المتلقي يقتنع    مما جعل  ، هذه السورة إلى هذه الآية

اليتيم مال  ببعض  ينتفع  عليه  ،أن  هذا محظور  الفقير يستثني  أن    فأراد الله    ،وأن 
لقيد لكن با  ،عليه  غير محظور   أن هذا الأمر مباح   ظهر له ويُ   ، الحرجه  يرفع عنو المعدم  

 .{بِالْمَعْرُوفِ }قوله:  وضعه في   يالذ 
قولهو  بي  فَـلْيَسْتـَعْفِفْ }  : المقابلة  غَنِي ا  فَقِير ا }  : وقوله{  وَمَنْ كَانَ  وَمَنْ كَانَ 

بِالْمَعْرُوفِ  الآية فَـلْيَأْكُلْ  بهدف  المتلقي  إقناع  من  تعزز   الغنَى قوبل  حيث    ،وتؤكده  { 
، وكأن لة قد أبرزت التفاوت بي الحاليالمقابف  ، والاستعفاف بالفقر والأكل بالمعروف

هذا الأمر ليقتنع تمام الاقتناع، ثم يأخذ رأيه في  لالمتلقي  الحالي على    عرض السياق ي
توضيح وسيلة فاعلة في  المقابلة  ذا كانت  وبه   ، لما يريح نفسه  ا موافق  ي  الحكم الإلهيتيه  

المخاطبالموقف   }وجود  إن  و   . وإقناع  الحجاجي  التعبير:  {  إذاالرابط  فإَِذَا }في 
ووقوعه ،  تحقق الدفع من الأوصياء إلى اليتامىيزيد من إقناع المتلقي بضرورة    {دَفَـعْتُمْ 
 وعاون على هذا المعنى التعبير بالفعل الماضي. ، ا لا شك فيها حقيقي  ً  وقوع

اختصاص هؤلاء   مرة ثالثة في الآية لتأكيد {  مْوَالَهمُْ أ }َ   :في قولهالإضافة    ةداعإو 
يطمعون في   وفي هذا حجة قوية على الأوصياء الذين  ،اليتامى بهذا المال وأحقيتهم فيه 

يُـؤْ  التي  اليتامى  عليها،  أموال  التمنون  القرآنيوكأن  أن    سياق  الذي يريد  الوصي  يحرج 
 . ويخجله من نفسهإلى مال اليتيم  يتطلع  
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يجيء   الإنجازي  ليحقق  {  فأََشْهِدُوا}   : الأمر ثم  التوجيه  وهو  فعله 
بأن  والتعليم   له  ويؤكد  الوصي  المتلقي  ما  ا  دائم  يوجهه    الله  ليقنع  إلى 

الدفع  الإشهاد  ف   ، مصلحته فيه   بعد  اليتيم  لا يستطيع  حتى  يؤمنه  عند  فيما 
 . وينكر أنه قد أخذ ماله ه،  علي   يجترئ أن  

ب و  الجلالة  التعبير  قوله: } لفظ  بِاللَِّّ في  يلتزم بما  {  وكََفَى  دامغة على من لا  حجة 
ل له  سوِّ الروع والهيبة في قلب كل من تُ دخل  سبق من أحكام في الآية، فلفظ الجلالة يُ 

كما  ،  المدفوع لهم   واليتامى   –الأوصياء  :  الفريقي أوامره من  نفسه عدم الالتزام بحدود الله و 
 . الطمأنينة والأنس في نفس كل من يلتزم بحدود الله وأوامره ونواهيه من الفريقي أنه يبث  

المبالغة:  وكذلك في   {حجة قوية على من يخالف أوامر حَسِيب ا}التعبير بصيغة 
، ففي ا لا يعادله فيه أحد عظيم  ا  يبلغ من هذه الصفة مبلغ    فإنه    ،ونواهيه  الله

التعقيب   . الحجة  تثبيت  على  تعمل  التي   التوكيد   لأدوات   تكثيف  المبالغة   صيغة وفي 
؛ لى محاسبة نفسه في كل لفظة ولفتةحمل للمخاطب ع{  وكََفَى بِاللَِّّ حَسِيب ا}  :قولهب

تصرفاته في فالمحاسب له هو الجبار العظيم، مما يقنع الوصي بأخذ الحيطة والحذر في  
 .مال اليتيم

الله   يكرر  أخرى  آية  اليتيم    وتأتي  مال  على  المحافظة  على  الحث  فيها 
من   بالمعروفوالتحذير  إلا  منها  الله    . الاقتراب  يمر  بإيفاء   ثم  نفسها  الآية  في 

إذا طُ  العادلة  الشهادة  الشهادة منهم في حكمٍ الكيل والميزان وأن يشهدوا  ولو  ،  لبت 
تلك و   .ةهم معاهد بينا بعهد الله إذا وقعت  وأن يفو   ،كانت الشهادة على قريب حميم

 :ها الآية الكريمةتضمنالوصايا التي تهي  
هُ وَأوَْفُوا }تعالى:  يقول   لُغَ أَشُدَّ وَلَا تَـقْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ

بََ الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ بِالْقِسْطِ لَا نكَُلِّفُ نَـفْس ا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُـلْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْ 
 . (152: الأنعام){  وا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تَذكََّرُونَ وَبعَِهْدِ اللَِّّ أوَْفُ 
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وَلَا تَـقْرَبوُا مَالَ }  :لنهير الآية باولاهتمام النظم الكريم بقضية اليتيم وماله صدَّ 
وهذه القوة تؤثر   ،التحذير والتخويف، وهي  قوة إنجازيةهذا النهي  حمل  {، ويتالْيَتِيمِ 

المتلقي   لم في  الأمر  هذا  بطورة  يوتقنعه  عذابا  من  اليتيم  مال  أكل  على   ، ترتب 
اَ يَْكُلُونَ في بطُوُنِِِمْ }   : في قولهوالمشار إليه   الْيـَتَامَى ظلُْم ا إِنمَّ إِنَّ الَّذِينَ يَْكُلُونَ أمَْوَالَ 

وجه تعالى النهي وخطورته  إقناع المخاطبي بأهمية الأمر    زيادة لو   . (10النساء:){  نَر ا
إلى   يوجهه  ولم  القربان  مثلا  شيء  إلى  النهي عن للمبالغ"  وذلك،  آخر كالأكل  ة في 

 . (1)"ع عن حكم النهي بطريقة الاستثناءخراج القربان النافلإأكله و 
تؤازر النهي السابق في تأكيد أحقية اليتيم في   {مَالَ الْيَتِيمِ }   : في قولهضافة  والإ  

فة فهذه الإضا  ،فقر واحتياج  عن إلا إذا كان    ، ماله وعدم أحقية الوصي في هذا المال
شفقة   حيلتهوقلة    ه عجز و اليتيم  ضعف  بشعر  ت يستثير  وفي   .وعطفهم  الأوصياء  مما 

مراعاة لمال اليتيم وأنه "و اهتمام {أَحْسَنُ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ }  :التفضيلأفعل بصيغة التعبير 
الحسنى الخصلة  بل  الحسنة  الحالة  فيه  يكفي   ، رابط حجاجيهنا    {حتى }و  .(2) "لا 

}  بعده حجة  تجاء أَشُدَّهُ قوية:  لُغَ   وأقواها  العمريةالمراحل    ى أعلمن  فالبلوغ    ،{يَـبـْ
 . (3) الحجة الأقوى""فالحجة التي جاءت بعد حتى هي    ، إذ االتي يمر بها اليتيم

{ مع النهي  وَأوَْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ }  : ( في قوله)الأمر  ويتكاتف الفعل التوجيهي
من نِي وتسليمه بما وجهه رب العزة إليه  الظفر بإذعان السامع أو القارئ  في  السابق  

 
 . 221، ص 2العمادي، مرجع سابق، ج. ( 1) 
حيان،  2)  أبو  الأندلسي،  الدين  أثير  حيان  بن  يوسف  بن  علي  بن  يوسف  بن  محمد  البحر  ( 

هـ(، ج    1420،  1وت: دار الفكر طبير )  ، تحقيق: صدقي محمد جميل،المحيط في التفسير 
 . 688ص  ،4

ر  : دا)بيروت   ،مقاربة لغوية تداولية -  تراتيجيات الخطابإس  ، عبد الهادي بن ظافر الشهري  (3) 
 . 518 ، ص ( م 2004الكتاب الجديد المتحدة، 
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مختلفةهنا  الأمر  و ،  وأمر إنجازية  قوة  والتعليم  ،يتحمل  التوجيه  القوة وهي  وهذه   ،
 . تتناسب مع القوة التحذيرية التي تحملها النهي السابق
ولا } : قولهعلى { وأوفوا} :قوله ويتجلى الدور الحجاجي للوصل حينما عطف 

لفظ    ،{تقربوا الإنشائية  في  لاتفاقهما  الكمالي  بي  التوسط  من  بينهما  ومعنى لما  ، ا 
 ، الميزان إيفاء  فالوصل يؤكد للمتلقي أن عدم الطمع في مال اليتيم لا يقل أهمية عن  

قاعدة  أن كلا  و  منهما  فالوصل  أساسيةشرعية    العطف  ،  على   ارابط  بصفته  اعتمد 
 . بما تقتضيه )الواو( من المشاركة  احجاجي  
تكاتف مع التوجيه في الآية إذ ت  مهم ا؛   ا ا حجاجي  ثل مراعاة النظير رابط  كذا تمو 

بي هذه المناسبة ف ،تآلف وتوافق ( والقسط -والميزان   -)الكيل  في إقناع المتلقي، فبي 
لَا نكَُلِّفُ نَـفْس ا إِلاَّ }  :في قولهتنكير  يتي الو  .يقو بينها  واضحة والائتلاف  الألفاظ  

حيلتها ودعتها   ةوضعفها وقل،  بعجز هذه النفسويقنعه    ،المخاطب  ج جا { لح اوُسْعَهَ 
 .يأمام القوى العليا والجبروت الإله

التعبير  {  إذاووجود } قلتم}في  يعدلون { حجة على  وإذا  يقولون ولا   ، الذين 
وعاون على هذا المعنى   ،الحدوث ومتحققالقول منهم متوقع  إذا( تفيد أن  ) وذلك لأن  

 .قلتمالتعبير بالفعل الماضي في قوله:  
الكناية بتأثيرها الحجاجي لاعبة  دور ا مهم ا في إقناع المخاطبي بالحكم، تتضح  و 

}بقوله  كنىَّ   حيث فاعدلوا:  قلتم  الشهادةضرورة  عن  {  وإذا  في   وترجع،  العدل 
 إلى   معنى   ومن  وسيط،  إلى  وسيط   من   وانتقال   تأمل  من  فيها  ما  إلى   الكناية  حجاجية

 وبالتالي  الفكرة،  يرسخ   المبذول  الجهد  هذا  ، الأصلي  بالمعنى   الكنائي  المعنى   لربط  معنى، 
الأمر  المخاطب.  بها  يقنع  إنجازية  أوفوا  –اعدلوا  }  :ويتحمل  قوة  لصيغته، {   خارقة 

ة ربه له؛ محبا إقناعي ا يجعله يتأكد من  يؤثر في المتلقي تأثير  وهي النصح والإرشاد، وهذا  
لمصلحتهفالله العبدَ  يوفق  وتعالى  سبحانه  وأبد      قوله  . ادوم ا  في   {فاعدلوا}  : والفاء 
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 ، من سرعة اتخاذه القرار بالعدل في شهادتهإشهاده  تصور ما يجب على الشاهد عند  
 . وعدم التلكؤ في ذلك

الجار والمجرور في حيث قدم    ؛ في الحجاجالفعل التوجيهي  مع    يمقد يتضامن التو   
أَوْفُوا}  :قوله اللَِّّ  به   ،{وَبعَِهْدِ  الوفاء  الذي سيكون  عهد الله  على  الضوء  يسلط  إذ 
شعر ت{  عهد الله}وإضافة العهد إلى لفظ الجلالة    . ي الدنيا والآخرةا له في خيرَ سبب  

والم والتعظيم  المقام  بة  اهبالإجلال  يتطلبها  نققناع  لإالتي  نفسه  له  تسول  من   ض كل 
العهد   إليه )التكاليف الإلهيةلإش و   .بالوفاء بههذا  المتلقي بعظمة المشار  ( وأهميته عار 

الم قولهعرف  في  الإشارة  باسم  إليه  بهِِ }  : سند  وَصَّاكُمْ  من ف  ،{ذَلِكُمْ  الإشارة  اسم 
الشخصية،   يستعملها   "والإشارياتالإشاريات  التي  اللغوية  الأدوات  من  الشخصية 

فيهمش ما عداه   ، بأن يجعل ذاته في أعلى مرتبة  ، في السلم الحجاجي بالمفهوم  المرسل
 .(1) لحظة التلفظ" 

فعلية   جملة  المسند  بهِِ }  ماضٍ فعلها  وجاء  إقناع    ،{وَصَّاكُمْ  في  السامع ليزيد 
مما   ،ا قد صدرت عنه تعالى وتحقق أمره بهاالتكاليف التي بينها آنف    ه أن هذ ويؤكد له  

 . يوجب على السامع حتمية تنفيذها والالتزام بها
  

 
 

 . 534مرجع سابق، ص الشهري،  (1)
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عن أكل أموال النهي في آيات وقوته الإنجازية النهي إقناعية " :الثانيالمبحث 

 "اطلالناس بالب

  : مفهوم النهي وصيغته
كل أسلوب يطلب به الكف عن " هو  ، و ةالإنشائية الطلبيي من الأساليب  النه

الفعل على جهة الاستعلاء والإلزام، فيكون من جهة عليا نهية إلى جهة دنيا منهية، 
 ومنه   الأشرار، وله صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهية كقولك: لا تصاحب  

نْ إِمْ قوله تعالى: ) هُمْ( )الأنعام:  لَاقٍ نحَّْنُ نَـرْزقُُكُ وَلَا تَـقْتُـلُوا أوَْلَادكَُم مِّ  ( 1)   (151مْ وَإِياَّ
الاستعلاء في  عُ   (،2) "وهو كالأمر  جهة  من  جهةفيكون  إلى  نهية  منهيةد  ليا   . نيا 

بد فيه من اعتبار الاستعلاء، وأنِما   في أن كل واحد منهما لا  يتفقان  يالأمر والنهو"
يتعلقان  جميع   الإنسان آمر  بالغير، فلا يمكن أن  ا  لنفسه، أو نهي  يكون  وأنِما   ،ا لهاا 
إلى غير ذلك من الوجوه   ، ا لهمابد من اعتبار حال فاعلهما في كونه مريد    لا ا  جميع  

الصيغة   ،الاتفاقية في  تخالف لأن    ،ويختلفان  بصيغة  مختص  منهما  واحد   الآخر،   كل 
ا في أن ويختلفان أيض    ى الطلب، والنهي دال على المنع،ويختلفان في أن الأمر دال عل 

 .(3) من كراهية منهية"بد فيه   ادة مأمورة، وأن النهي لابد فيه من إر   الأمر لا
إنج قوى  النهي  يتحمل  مختلفة،  تأثيرية  إنجازية  قوى  الأمر  يتحمل  لا   ازيةوكما 

 . بإذن اللهتقل تأثير ا أو إقناع ا، وهذا ما نجده في الصفحات القادمة  
وحتى   ،كان أكل أموال الناس بالباطل منتشر ا بشكل كبير قبل نزول القرآن وقد  

 
    . 40  ص التفتازاني، مرجع سابق، ، و 371 ، ص بق فيود، مرجع سا  (1)
 . 234 ص القزويني، مرجع سابق،  (2)

)بيروت: المكتبة العصرية، ط    تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي   الطراز، ،  يحيى بن حمزة العلوي   (3) 
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عنه في آيات  هي  ن، فويحد منه  أن يواجه هذا الخطر   فأراد الله  بعد نزول بعضه،  
 .خطره الجسيمكثيرة من القرآن الكريم ونبه على  

الله  التالية  الآية  في  ف للمسلمي، ا  وتوجيه  أساسية  قاعدة    يضع   قويا  
فيها إلى الحكام   ملقوا أمرها والحكمن أن يو يحذرهم من أكل أموال الناس بالباطل  ف

، أخذوا طائفة من أموال الناس بشهادة الزور أو اليمي الكاذبة أو بالصلحيلبالتحاكم 
 . علمون كل هذاوهم ي، له ظالم  يالمقضمع العلم بأن  

البقرة  سورة  في  تعالى  إِلَى  }   : يقول  بِهاَ  وَتُدْلُوا  بِالْبَاطِلِ  نَكُمْ  بَـيـْ أمَْوَالَكُمْ  تَأْكُلُوا  وَلَا 
ثمِْ وَأنَـْتُمْ تَـعْلَمُونَ  يلاحظ أن  ف .  ( 188  : البقرة { ) الْحكَُّامِ لتَِأْكُلُوا فَريِق ا مِنْ أمَْوَالِ النَّاسِ بِالْإِ

  ا ه لها دور والنهي من الأفعال الكلامية التي    ، { وَلَا تَأْكُلُوا } لنهي  با صدرت  قد  الآية الكريمة  
لما له من  ؛  ج في الوصول إلى مقاصده الحجاجية يدعم المحا إذ  ؛  هم في الحجاج والإقناع الم 

أموال الناس  من أكل  التحذير هي و إنجازية ويتحمل هذا النهي قوة    . في إقناع المتلقي تأثير  
القوة  الحجاجي  والأثر    بالباطل،  في  لهذه  عن  ق إ يتمثل  بالابتعاد  المتلقي  أموال  ناع  أكل 

 . الإسلامي يترتب عليه من خطر يهدد الكيان    لما الناس بالباطل  
نفوس في  تثير  الإضافة  { فأمَْوَالَكُمْ }  : قولهفي  مهم ا  وتلعب الإضافة دور ا إقناعي ا  

الآكلي   تصويرهم  إذ  ؛  القلقهؤلاء  في  لا تساعد  بالباطل  هم  أموالهم  يكلون  بأنِم 
فملأ قلبه الرعب والفزع، المتلقي يتخيل أنه يؤكل ماله بالباطل،  وتجعل    ،أموال غيرهم

 . بضرورة الابتعاد عن هذا الصنيع فاقتنع على الفور  
وَلَا }   :بقوله{وَتُدْلُوا}  : وصل قوله؛ إذ  التأثيريةويتعاون الوصل مع النهي بقوته  

الكمالي لاتفاقهما    ،{تَأْكُلُوا بي  التوسط  من  بينهما  لفظ  في  لما  ومعنىالإنشائية   ، ا 
فيه لا   تْ ر كِ ذُ قد  وإن كان الأول  ،  التحذيرما الإنجازية واحدة، وهي  قوتهُ   ي  فكلاهما نِ

تذكر   ولم  الوسائل،  الثانيفي  الناهية  من  والفصل  في الحجاجية    والوصل  تؤثر  التي 
بالفكرة وتقنعه  قويا   تأثير ا  القرآنيفقد  ،  المخاطب  التعبير  المقام  آثره  هذا  ليدعم ؛  في 

الأكل من أموال الناس   ، وهمابينهما في وقت واحد جامع ا  ي  شيئمن  فكرة التحذير  
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 .م رشوة  للتوسل بهم في قضاء حوائجهمالإدلاء بها إلى الحكا و بالباطل،  
التوسل بإدلاء   ،{وتدلوا}   :قولهفي  الإقناعي  التصوير  دور  ويتضح   حيث شبه 
ثم استعير المشبه   ، منهما يوصل إلى مأربن كلا  أطلب الماء بجامع  في  الدلو وإرساله  

على سبيل الاستعارة التصريحية ، بمعنى تتوسلوا " تدلوا" ءلا د ثم اشتق من الإ ، به للمشبه
إذ  ة  الاستعار وهذه  ،  التبعية وبشاعته؛  الراشي  بقبح  المخاطب  أقنعت  له   ترسم قد 

قبيح ليملأ   ه بصورة من يدليتصور فقد    ،ةصورة  أموالا  بدلوه  ويحمل هذا ،   مغتصبةه 
إلى   رأسه  على  ملالدلو  على  ليساعدوه  المرتشي  أخرى   ء الحكام  وقد كانت ،  دلاء 

"الاستعارة تجعل الحكم لأن  ؛  الآيةقناعية في هذه  الإجاجية  من الوسائل الحالاستعارة  
فبفضل خاصية المطابقة يصبح المخاطب في وضع   ، ا لدى المخاطبالذي تثبته قطعي  

 .(1) لا يمكنه معه الشك في الحكم الذي تثبته الاستعارة" 
:  في قوله المخاطب  نفس  في  وتحقق أثر ا إقناعي ا    ، ن النهي عاوِ لتُ تنكير  تأتي تقنية ال و 

،  التقليل   و أ تمل التكثير  يح الكلمة  تنكير  وعلى هذا ف   ، لتعميم ل التنكير  ف   ، { لتَِأْكُلُوا فَريِق ا } 
 . حرام بأن أكله  فقد اقتنع المخاطب    ا أم قليلا  ل كثير  و وسواء أكان هذا المال المأك 

الإضافة مرة أخرى تقنية  القرآني  النظم  القوي في ،  ويستخدم  التأثير  لما لها من 
وهذه   ، {أمَْوَالِ النَّاسِ }  : قولهفي    " الناس"إلى    "أموال"حيث أضاف    ، المخاطبنفس  

قد   بحجاجيتها  للمتلقيالإضافة  حقوق   هواغتصاب،  يهوتجن،  الراشي  ي تعد   أكدت 
 . كما أقنعته بالابتعاد عن هذا السلوك  ،الآخرين

أموال الناس بالباطل  بأن أكل  يوحي  {  أمَْوَالِ النَّاسِ }  : قولهفي  والتعبير بالجمع  
لم يحدث لفرد واحد أو أفراد   إنه ا، فا مروع  ا مفزع  ا انتشار  نتشر  وم،  وقتهفي  ا  كان كثير  

 
  م، ص2006،  2ركز الثقافي العربي، ط  ، الدار البيضاء: الم اللسان والميزان،  طه عبد الرحمن  (1) 
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ذا كان الجمع وسيلة حجاجية مؤثرة مقنعة وبه ،  بل إنه حدث من جموع كثيرة،  ليلةق
 . بطر هذا الأمر

ا عما كان مشهود    ( )بالإثم   : بقوله كنىَّ لتؤازر النهي كذلك، فقد  تأتي الكناية  و
الكاذبةفي   الزور واليمي  الزمان من شهادة  كان عن التي  وغيرها من الأشياء  ،  ذلك 

تأثيم من يكل أموال له  تؤكد  و المتكلم  تقنع  وهذه الكناية  ،  طريقها هذا الأكل المحرم
 . الناس بالباطل

ا تقبيح  "  ؛{وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ }  :قولهفي  والأخذ بقيد العلم بما يرتكبون  النهي  وقيد  
  يء وبما يترتب عليها من الجزاء السلأن من فعل المعصية وهو عالم بها ؛  ا لهملهم وتوبيخ  
 . (1) "وبما يترتب عليه،  المعصية وهو جاهل فيهافي   وأشنع مما يتي،  حقهفي  كان أقبح  
ا في تماسك النص بربطه بسياق المقام من خلال الإحالة الحجاج دور  أدى  وقد  

 للسامع في ا قويا  وهذا يمثل حضور   ،{الخطاب }أنتمحيث ضمير  ، إلى ضمير المحاجي
المحاجي ذهن  وفي  تشكيل    ؛النص،  في  مهم  عنصر  إنه  ضمير النص،  إذ  ووجود 

 ، واسطة  السامع مباشرة من غير ذ يواجه المحاج  الخطاب يعطي قوة حجاجية للنص؛ إ
غير  ع  ومن  له  الخطابإزواء  دائرة  إقناع  ؛  ن  أكثر  حجاجه  للتغيير ومحقق    ، اليكون  ا 

 . الذي يمل
ويقرن هذا ،  أموال الناس بالباطلأكل  عن  النهي  آية أخرى يتكرر فيها  وتأتي  

الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ يَا أيَ ـهَا  }  :فيقول تعالى  ؛عن قتل النفسلنهي  باالنهي  
أنَْـفُسَكُمْ إِنَّ اللََّّ كَانَ  تَـقْتُـلُوا  وَلَا  مِنْكُمْ  تَـراَضٍ  عَنْ  تِجَارةَ   تَكُونَ  أَنْ  بِالْبَاطِلِ إِلاَّ  نَكُمْ   بَـيـْ

 (. 29 :النساء{ )بِكُمْ رَحِيم ا
ب  الأثر الحجاجي الإقناعي المطلو ، وقد حقق النداء  تحت الآية الكريمة بالنداء تُ ف ـْا 

 
 .  229، ص 1( أبو حيان، مرجع سابق، ج 1) 
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تلى عليها  هم كل ما يُ فَ تها، وجعلها مستعدة ل ئ س، وتهي و إيقاظ النف وهو:    ، هذا المقام في  
أوامر   بِالْبَاطِلِ }   النهي ويقوم    ونواهٍ. من  نَكُمْ  بَـيـْ أمَْوَالَكُمْ  تَأْكُلُوا  ب لَا  الإقناعي {  من    دوره 

الطريقة وهي    : ة الإنجازي خلال قوته   لما يترتب  ؛  التحذير والتنفير من الانتفاع بالمال بهذه 
 . مما يورث العداوة والكراهية بي الناس   ، عليه من ظلم وأخذ ما ليس بحق 

، هذه التجارة بعظمة  يشعر  ل{  تِجَارةَ  }حيث نكر    ؛ تأتي فنية التنكير الإقناعيو
ير غرأسها المال الحلال  ف، شرعية ومبادئ دينيةتقوم على أسس وعظمتها تأتي من أنِا 

بالاتجاه إلى التجارة، والعظمة التي أشعر بها التنكير هي التي أقنعت المتلقي  ،  المغتصب
المحرمة المالية الأخرى  التصرفات  الانتفاع   .وترك  التجارة بالذكر من بي صور  وخص 

 .(1) " ا وأوفقهامعظمها، وأغلبها وقوع  لكونِا  "   بالمال
 ليأتي   ج المحا   استعمله  ا،حجاجي    ارابط    { تِجَارةَ  إِلاَّ أَنْ تَكُونَ  }  هنا  الاستثناء  ويمثل

 عليها   سلط  فقد   التجارة،  وهي  المالية  التصرفات  من  به  التعامل  تأكيد   يريد   ما   بعده
 . للسامعي وأوجزه إلا{ بعد}   مطلبه  حصر  حيث ؛إليه  ا وجههو   ، المتلقي  اهتمام

للحذف   الإقناعي  الدور  تَـراَضٍ   : قولهفي  ويتجلى  عَنْ  تِجَارةَ   تَكُونَ  أَنْ  إِلاَّ 
الصفة والتقدير؛ إذ  مِنْكُمْ  ، (منكم  إلا أن تكون تجارة صادرة عن تراض )   :حذف 

كان وسيلة   -ر  بالإضافة إلى أنه قد حقق الإيجاز والاختصا  -  والحذف في هذه الآية
حقق المسارعة إلى المطلوب، وهو بيان فضل إنه    إذإقناعية شديدة التأثير في المتلقي؛  

التنفير من أكل أموال الناس   ل، وفي هذا تأكيد التجارة على باقي صور الانتفاع بالما
 . بالباطل وذمه

للتنكير و  التأثيري  الدور  { للإشعار تراض}نكر كلمة  فقد  ،  مرة أخرى  يتضح 
ف المخاطب  بالكثرة،  أقنع  قد  الالتنكير  وجود  بي الكثير    واضحالي  تراضبضرورة 

 
 . 502، ص  1جـ  الكشاف ، 513 ، ص1( العمادي، مرجع سابق، ج  1) 
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 . مما جعل التنكير وسيلة إقناعية مؤثرة  ، المنتفعي بمال التجارة
تَـقْتُـلُوا وَلَا  }  : قولهفي  دوره الحجاجي الإقناعي    (النهيالفعل الكلامي )ويلعب  

البغيض   هيب من لزجر والتر اتتمثل في    ةإنجازييتحمل قوة  إذ    ؛{أنَْـفُسَكُمْ  الفعل   هذا 
الذ القتل) غابة    ي (  الدنيا  الإنجازية   ، توحشةميجعل  بقوته  النهي  نجح  إقناع   وقد  في 

 . المتلقي بالابتعاد عن هذه الجريمة الشنعاء
وَلَا تَـقْتـُلُوا  }   : صل النظم الكريم قوله و ؛ حيث  في الآية   ي ويتكاتف الوصل مع النه 

لاتفاقهما في    من التوسط بي الكمالي   ا لما بينهم {  لَا تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ }  : بقوله  { أنَـْفُسَكُمْ 
  أن اغتصاب المال لا يقل حرمة  بيَّ  ، وتتمثل إقناعية الوصل في أنه  ا ومعنى الإنشائية لفظ  

عميق بي الوصية بحفظ المال من أن يكون  ال   ي عنو الم لف  آ ت ال و التلاؤم  و عن قتل النفس.  
جعل المتلقي يتأثر ويقتنع بالفكرة ويتجنب تمام ا أكل    ، مما ا، والوصية بحفظ النفس حرام  

 التي حرم الله قتلها إلا بالحق.   أموال الناس بالباطل وقتل النفس 
المال شقيق النفس من حيث "لأن    م الكريم بي النهيي في الوصية،وقرن النظ

فضائلها واستيفاء  لقوامها، وتحصيل كمالاتها،  الإو   .(1) "إنه سبب  غايتها ضافة  تحقق 
الإضافة    ،{أنَْـفُسَكُمْ }  : قولهفي    الإقناعية تثير  والفزع  لإاحيث  نفس في  زعاج 

قبح  ،  المخاطب لنفسه،    ،وشناعتهالقتل  وتبرز  الإنسان  قتل  من  أبشع  هنا فلا  ومن 
البغيض   الفعل  هذا  عن  الابتعاد  بضرورة  المتلقي  الفوريقتنع  الإقناع   . على  في  ويزيد 

يشير  لأن هذا الجمع (، نفوس) من جمع الكثرة بدلا  س{ أنف } التعبير بجمع القلة إيثار 
 عدوان    ،، أو أنفس غيرهمن من شأن هؤلاء القاتلي لأنفسهمإلى معنى التقليل والتهوي

 . الجرمهذا  ويؤكد له فظاعة  مما يؤثر في المتلقي    ،اوظلم  
النهي في الإقناع، ف التقديم  المال بالباطل عن  النهي    يم قد تويؤازر أسلوب  أكل 

 
الألوسي،  1)  محمود  الدين  شهاب  المثاني،  (  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح 

 . 16ص ، 1م(، ج 1997  -هـ 1417ار الفكر، : د)بيروت
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القتل  النهي  على   المخاطب  عن  الأمريشعر  هذا  وقوع  "  وأنه،  بأهمية  أكثر  ا كان 
يقتل أن عن  يٌّ أنه نِالناس من القتل لا سيما إن كان المراد ظاهر الآية من في   وتفشي ا

 .(1) "ندرةلة  فإن هذه الحا؛  الإنسان نفسه
المتلقي واستمالتهويعاون الفصل )النهي التأثير على  فصل حيث    ،( كذلك في 

لأن ؛  لما بينهما من شبه كمال الاتصال  ،عما قبله{   اللََّّ كَانَ بِكُمْ رَحِيم اإِنَّ }  :قوله
 الناس عن أكل أموال الناس بالباطل    الله    ىهلماذا ين)  : هتقدير ما قبله أثار سؤالا   

 . { اللََّّ كَانَ بِكُمْ رَحِيم اإِنَّ }  : فقيل  (؟وقتل الأنفس
تحقيق الإيجاز الذي جعل الفكرة تصل وتتمثل إقناعية شبه كمال الاتصال في  

المتلقي   أن سبب نِي الله بأإلى  وهي  وجل   -  قصى سرعة،  أموال   -  عز  أكل  عن 
وجاء النص   . الناس بالباطل وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق هو رحمة الله بنا

عنه من هي فعل المنفي  يلأنه لما كان الناس مسرف  ،واسمية الجملة{ إن }ا بـالكريم مؤكد  
نزلهم تعالى إلى منزلة   ،حرم الله قتلها إلا بالحقالتي  وقتل النفس  ،  أكل الأموال بالباطل

باتهم سُ حتى ينهضوا من    ، لعقابهموتهويلا  ،  ا لقلوبهمتفزيع   رحمته ورأفته  يشك في  من  
 وربط  الحجج   تثبيت  في  وفائدته   دوره  وللتوكيد   .المعصيةفي  إسرافهم  في  العميق المتمثل  

 . المتلقي  لانتباه تلفْ  فيه  وتكثيفه  ،بها السامع  وإقناع  الحجاج  عناصر
التعبير   المبالغةوفي  وإ   {ارحيم  }  بصيغة  للمخاطبي  لهم  إقناع  فعل غراء  على 

الله قد بلغ وتشجيع لهم على ترك المعاصي؛ فإن صيغة المبالغة تشعر بأن    ، الطاعات
 ، بحيث يغفر ويرحم من وقعت منهم المعاصي السابق ذكرها  ، من الرحمة مبلغ ا عظيم ا

 . مما يجعلهم يخجلون من أنفسهم ويبتعدون عن تلك الأفعال
إذ بهذا ؛  عد إقناعي مهمبُ {  ابكم رحيم  }  : تقديم الجار والمجرور على الفاصلةفي  و 
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باهتمام ربه ره عِ شْ مما يُ  ،هو لا بغيرهوحده  به خاصة أن رحمة الله المتلقي  يتخيل التقديم 
المتلقيالسبيل  به ورأفته، ولا أقوى من هذا   فإن في   ،لإقناع  وبالإضافة إلى ما سبق 

والنسق الموسيقي للآية، هذا النسق الذي منحها   محافظة على الفاصلة القرآنيةالتقديم  
ا من و"يمكن اعتبار الموسيقى رافد   .  في القلوب والأذهانا قويا  وتأثير   ، ا على الآذانوقع  

النفوسقَ روافد الحجاج من جهة استيلاء ما وَ  وما    ،وامتلاك الأنغام للأسماع  ، ع على 
 .(1) كان أفعل باللب والنفس"  ،كان أملك للسمع 

، اليهودفي  أن أكل الأموال بالباطل كان صفة شائعة   ان توضحوالآيتان التاليتان  
الأسباب  وسبب   لهمأُ قد  يحرم عليهم طيبات كانت    جعلت الله  التي  ا من   . حلت 

وَبِصَدِّهِمْ عَنْ فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِّبَاتٍ أحُِلَّتْ لَهمُْ  }  :يقول تعالى
اللَِّّ كَثِير ا وَأعَْتَدْنَ   *  سَبِيلِ  بِالْبَاطِلِ  النَّاسِ  أمَْوَالَ  وَأَكْلِهِمْ  عَنْهُ  نُِوُا  وَقَدْ  الرّبَِا  وَأَخْذِهِمُ 

هُمْ عَذَابا  ألَيِم ا  . (161 - 160  النساء:) {للِْكَافِريِنَ مِنـْ
الكريمة  أن  يلاحظ  و  وهي  الآية  الإقناع  تقنيات  من  بتقنية  افتتحت  تنكير  قد 

التنكير  قد أقنع  و   ،{ظلمبف}  قولهفي    "ظلم" المتلقي بكثرة الظلم الذي كان يقع هذا 
، عن ذكر الصفةالإيجاز؛ إذ أغنى    التنكيرُ ذلك  حقق  من هؤلاء المتحدث عنهم، كما  

لكن حينما نكرت الكلمة حذفت هذه   ،{الكثيرفبالظلم  }:  لقيليكن التنكير  فلو لم  
 . إقناع اتأثير ا و الكلام أكثر    مما جعل   ، الكلامفي  الصفة وظهر مؤداها وكأنِا موجودة  

الكريم    ا مؤكد    ا أمر  التحريم كان    المتلقي بأن ولإقناع   النظم  التعبير بالفعل آثر 
" بدلا    { حرمنا } الماضي  المضارع  الفعل  من  للإ   بأن  نحرم"،  وقع  يذان  قد  التحريم 
ال ا حقيقي  وقوع    بالفعل  اليهود  من   ي ز سامعون لهذه الآية بالحسرة والخ ا حتى يشعر 

 . فعل أجدادهم 
 

–  الجاهلية إلى القرن الثاني الهجريالحجاج في الشعر العربي القديم من  ،  سامية الدريدي  (1) 
 . 127 ، صم( 2008، 1عالم الكتب الحديث، ط ، )الأردن: بنيته وأساليبه
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قولهويؤدي   الإقناعي مرة أخرى في  دوره  هذا يوحي  إذ    ،ت{طيبا}   : التنكير 
الجمع  التنكير   والتنوعبالكثمع  الظلم وكأن  ،  رة  يعادل  المتنوعة  الكثيرة  الطيبات  تحريم 
 . من الذين هادواالذي وقع الكثير  

الطباق  و الإقناعي  بتأثير يتي  الف  ،{أحلت}و{  حرمنا}قوله:  بي  ه  طباق هذا 
 ، اليهود قبل التحريم وبعده  بي حاليوالهوة البعيدة    الفرق الشديد يوقف المتلقي على  
، مبه  قلوبهم والذل يحيط   والحسرة تملأالذين هادوا بعد التحريم  حال  ويساعد في تصوير 

الفكرة   استحضر وهكذا نرى أن النص القرآني قد  ،  إلا بعد فوات الأوان لم يفيقوا  م  وأنِ
خلال   من  أرادها  بينهماالتي  أسماعوهي    ،تضاد  كلمتي  المخاطبي   استجلاب 

ب الطيبات  ة فكر للتمسك  أسباب تحريم  بقوة عن  الابتعاد  يقع في   ةَ خشي  ،ضرورة  أن 
 . هذا الأمر مما أثر في المخاطب وجعله يقتنع 

المسند حيث حذف    ،{أحلت لهم: } قولهفي  بأثره الإقناعي  ذف  يطالعنا الحو   
الجلالة    صون  ،  إليه ذكره  الله" للفظ  من  الح في  "  اليهود معرض  خبائث  عن   ديث 

ي عن ذكر لفظ الجلالة هنا يؤكد قبح صنيعهم، ويقنع المتلقي بعدم ، والنأوفضائحهم
تؤثر  { وصدهم}قوله في وإضافة الصد إلى ضمير اليهود  تقليد فعلهم واتباع طريقتهم. 

نِم يصدون عن الصراط إإذ    ،مبتعجرف هؤلاء اليهود وشدة ضلالهفي المتلقي وتقنعه  
 . والسبيل القويم ي  السو 

فقد كانت وسيلة تأثيرية   {سبيل الله}  : قولهفي    إضافة السبيل إلى الله  أما  
للمخاطب   لامقنعة  السبيل  هذا  ويسره. ،  ووضوحه ته  ستقامباتباع  هدايته   ومدى 

كثرة هذا الصد من يساعد في تصوير  مع تنكيرها  {  كَثِير ا}  :ف صدهم بكلمةووصْ 
هذا في  بغيرهم    نبحيث أصبحوا لا يقارنو   ، اعظيم  ا  وأنِم بلغوا فيه مبلغ  ،  هؤلاء اليهود

 .مما يدعو إلى التنفير منهم والتقبيح من صنيعهم  ،الأمر
وأهداف   حجاجية  غايات  تحقق  الإضافة  أن  الكريم  النظم  وجد  إقناعية   اوقد 

هو يستعملها مرة ثالثة   لذا نلاحظ استخدامها بكثرة في هاتي الآيتي، فها ؛  مهمة
أضاف   إلى ضميرورابعة حيث  والأكل(  اليهود  )الأخذ  الربا  }  :قولهفي     -أخذهم 
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حال اليهود وأقنعته سوء  هذه الإضافة قد أوقفت المتلقي على  ف  ، {أكلهم أموال الناس
الأكل   وذلك  الأخذ  هذا  طبيعة  مما  بأن  فيهملهم  أصبح  السامع   ،وسجية  مما جعل 

القبيحة  ينأى الصورة  هذه  عنه}   :وقوله  .بنفسه عن  نِوا  عنادهم   {وقد  بقوة  يشعر 
 . وتحجر عقولهم

مع التقنيات السابقة في التأثير في المخاطب وإقناعه صحة الأقسام  ويتعاون فن  
الطيباتبا أسباب تحريم  إلى ؛  لابتعاد عن  اليهود  الكريم ما صدر من  النظم  قسم  إذ 

الدنيا " إذ ، وأخذ الربا وأكل الأموال بالباطلوالصد الكثير عن سبيل الله  الظلم العظيم
وهو   يالمال الدنيو في  بلغ    ي لذ اثم ارتقى إلى  ،  بعض المالفي  وهو ما يتعلق به الأذى  

 .(1) " لا عوض فيهمجان  أي أكله بالباطل 
المتلقي بحركية تسود  التقسيم  حجاجية  ن  تكم و  أنه يشعر  بمدى  توحي  و نص  ال في 
في تغيير الرؤية  هم التقسيم  ة، فقد أس وتكشف عن قدراته اللغوية والخطابي   المنشئ، تمكن  

الأشياء التي  المتلقي    قد ذكر أمام الكريم  النص  ن  إ   ؛ إذ المخاطب ن  في ذه للمعنى  المجسدة  
وفي هذا إقامة    ، حتى يتجنبها ويبتعد عنها   ، الطيبات يتوقع منها أن تكون أسبابا  لتحريم  

 ويفعل ما يغضب الله سبحانه.   ، لا يتعظ بهذا   للحجة على المتلقي الذي 
منهم}  :وقوله اليهود  يوحي  {  للكافرين  ليس كل  ذلك قد  بأنه  عليهم  كتب 

{ يشعر   وإنما أعد العذاب للكافرين منهم فقط.،  العذاب المهي المتلقي وتنكير }عذابا 
الشدة كانت  وتلك  الكثرة  العذاب وكثرته، وهذه  المتلقي   ابشدة هذا  للتأثير في  سبيلا  

يشعر {  امهين  }  : باسم الفاعلوالتعبير    . وإقناعه بتجنب كل ما يقربه من هذا العذاب
، مما الآخرة إلى ما شاء اللهفي  ملازمة مستمرة لهم  ،  بأن هذه الإهانة ستكون دائمة

و  المتلقي  الابتعايخيف  بضرورة  ويقنعه  والفزع  الرعب  نفسه  في  هذه يلقي  عن  فور ا  د 
 . اغتصاب أموال الناس وأكلها بالباطلالأفعال، وخصوص ا  
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 :الخاتمة

الصالحات بنعمته  تتم  الذي  لله  عايشت    . الحمد  ومنَّتِه  لقد  الله  هذا بفضل 
المزهر   الزمالرقراق  الروض  من  ذلك  فترة  في  بالعمل  واستمتعت   المثمر،   الحقلن، 

   .الفياض العذب  ريقه  من  استطعت  ما ترتشفاو 
البحث  وقد كشف   الإقناع  هذا  أن  آليات عن  خلال  من  تتشكل  ممارسة 

محكومة   ، ، وثالثة لغوية بلاغيةعاطفيةوأخرى    ،تشتمل على إمكانت فكرية منطقية
 ثلاثتها بفكرة المقام. 

على  طبَّ وقد   الممارسة  هذه  والنهي عن قت  أموالهم  اليتامى  بإيتاء  الأمر  آيات 
الناس  أموال  الممارسة  لهلما    ؛ بالباطل  أكل  أهم جعلتها من  من خصائص وسمات  ذه 

حددها المقام  وغاياتٍ   اأهداف  في آيات الدراسة حققت  الأسباب للتأثير في المتلقي؛ إذ  
 :ما يلي توصلت إليها فيوجز النتائج التي  وسأ   . وأرادها السياق

تؤثر في التي    من آليات الإقناع القرآنيالأمر والنهي آلية مهمة  من  يعد كل   (1
  .أو ضغطراه لأمر بكل أريحية من غير إكبا المتلقي، وتجعله يقبل  

تأثيرية   (2 وسمات  إقناعية  خصائص  والنهي  المخاطب   الوصيجعلت  للأمر 
التي   أموالهم  تح بالآيات  اليتامى  إيتاء  على  الاستجابة،ث  إلى  كما  يسارع 

عن ع  يمتنبالباطل  ذر من أكل أموال الناس  تح جعلت المخاطب بالآيات التي  
  .قبحه وبشاعته  لى ويقف ع  منه وينفر  بل   ، الصنيع هذا  

التي تحملها   (3 الإنجازية  القوى  الدراسة عن  من  كشفت  والنهي في كل  الأمر 
ح ،  الدراسةمحل  الآيات   وإرشادٍ،   ثٍ من  ونصحٍ  ، رٍ زجو وتحذيرٍ    وترغيبٍ، 

 . تخويفٍ وترهيبٍ و 
الدراسة (4 المختلفة  تآزُر    أوضحت  الإقناعية  في التقنيات  والنهي  الأمر  مع 

بالباطلااستمالة   الناس  أموال  آكلي  وزجر  مرحلة ما  صالهوإي  ، لأوصياء  إلى 
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 التسليم والتنفيذ.  
أن  أكدت   (5 البلا الدراسة  عن  ينفصل  لا  الإقناعي  وأنه الخطاب  العربية،  غة 

 ا، وأنِا آلية من آلياته المهمة. يرتبط بها ارتباط ا وثيق  
خلال    تجلَّت  (6 قدرة  من  العالية  البحث  الكريم  تقنياته توظيف  في  النظم 

خلال  ،الحجاجية والنهي  من  في الأخرى  والتقنيات    ،الأمر  لهما  المصاحبة 
  .آيات الدراسة

الدراسة    تْ اتضح (7 خلال  الدعوةمن  مجال  في  والتأثير  الإقناع  ودوره أهمية   ،
 .وإرشاد ا  اتوجيه  و   ا استخدام    ،في النصوص الشرعيةالفاعل 

 :وأوصِي من خلال البحث بما يلي
ب (1 و دراسات  القيام  والتأثير  أخرى  نقدية  بلاغية  الإقناع  القرآن لأساليب  في 

القارئ   ،الكريم  وتمكن  المتلقي،  في  الأساليب  هذه  تأثير  مدى  عن  تكشف 
  .الوقوف على جمال الإقناع القرآني والسامع من  

الجامعية (2 المرحلة  في  والتداولية  والإقناع  الحديثة كالحجاج  الدراسات   ، إدراج 
 . ناهج الحديثةتلك المب الطلاب على كيفية الاشتغال بوتدري

دراسة (3 في  الإقناع   التوسع  لأساليب  والسنة  الكتاب  في  العملية  التطبيقات 
والنقد،  والتأثير في مجال   تيسرالبلاغة  بصورة  الع  وتقديمها  اللغة  ربية لباحث 

 . استخدامها والتعامل معها
 . وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمي
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